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موضوع " الصحراء الكبرى إقليمفي  الأوروبي الأمن"  المعنونةتناولت هذه الدراسة 

الصحراء الكبرى بحيث تم في هذه الدراسة عرض  إقليمفي  الأمنيةالتهديدات  تأثير

الملامح الطبيعية و السكانية التي  إبرازالصحراء الكبرى من خلال  لإقليمالجغرافية السياسية 

  .الإقليميتميز بها 

و ذلك بتسليط الضوء على التدخل  الإقليمفي  روبيوالأكما تم الحديث عن التواجد 

  .التدخلالتي تقف وراء هذا  الأهدافو  الأسبابالدوافع و  إظهارالفرنسي في مالي و 

في  أوروباالتي تواجه  الأمنيةالتهديدات  أهمرصد  إلىو في الختام الدراسة عرجت 

  .المنتهجة لمكافحة هذه التهديدات روبيةوالأ الإستراتيجيةو كذلك تم عرض  الإقليم

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Cette étude intitulée « la sécurité Européenne dans la région de 
grande Sahara  traite le sujet de les effets des menaces  sécuritaires dans 
la région de grandes Sahara  sur  l’Europe en mettant en évidence les 
caractéristique naturelles démographiques dont  jouit  la province 

Et  aussi  l’ étude  a fait  le fil sur la présence néocolonial  dans la 
région  surtout  l’intervention militaire française  au mali et montré les 
motivations ,les raisons, et les objectifs visés par cette intervention 

En conclusion, l’étude a parlée sur les déférentes  menaces qui 
passent sur l’Europe, et sa stratégie suivie pour affronter et relever ces  
défis. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

This study called the “European  security in the region of great 
Sahara” treats the subject of the impact of  security threats in the area of 
Sahara on Europe by putting in evidence the natural  and demographic  
caractiristique enjoyed  by the  province, and also talked about the neo-
colonial  presence in the region , especially, French military intervention 
in Mali ,and shows ,the reasons, motivations, and goals of this 
intervention  

Finely, study, concluded the talk on deferent threats that weight on 
Europe and followed its strategy to address and meet these challenges. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10   

 

  :تمهيد

خصوصا بعد  الأخيرةو الصحراء الكبرى في السنوات  الإفريقيتحولت منطقة الساحل 

على حد سواء  الأوروبيةوحتى  المغاربةانشغال حقيقي للدول  لمصادراندلاع الصراع في ليبيا 

و التنموية المتعددة التي فرضت على المنطقة وعلى غرب  الأمنيةوهذا نظرا للتحديات 

معنية مباشرة بالتحولات الجيوسياسية في الساحل و  إفريقياكانت دول شمال  فإذاالمتوسط ككل 

الاجتماعية الاثنية و الدينية على عمقها الصحراوي  تشعبانهاالصحراء نظرا لقربها الجغرافي و 

و  الأمنية انشغالا بالتحديات الاقتصادية و أكثرباتت  ها المتوسطيخصوصا في عمق أوروبافان 

  مشاكل المنطقة                              أفرزتهاالجيواستراتجية التي 

يترجم بعدم  إفريقياعدم الاستقرار في المنطقة الرمادية التي تمتد من شمال وغرب  إن 

ما سمح لعدد من الفواعل المحلية و  هو حدودها بشكل كبير و ضبطعلى  الإقليمقدرة دول هذا 

التجارة في مختلف الممنوعات  الدول الهاشة تمرد الطوارق( بتهديد الاستقرار الداخلي  الإقليمية

وهو ما جعل امن الساحل و الصحراء الكبرى يشهد تغيرات جيوسياسية ) الفقر الحاد للسكان

  .ات و الميليشيات المسلحة في المنطقةمع الصعود القوي للمجموع جديدة

  :التعريف بالموضوع

المناطق المهمة و الحساسة في القارة  أهمهذا الموضوع يحاول تسليط الضوء على  إن

و يتوفر على ثروات هائلة  الإقليمو هي منطقة الصحراء الكبرى حيث يتميز هذا  الإفريقية

 إبرازهفرنسا وهذا ما يراد  رأسهاوعلى   الأوروبيخاصة  الأجنبياستقطب العناية و الاهتمام 

  .في هذه الدراسة
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  :الموضوع أهمية

الصحراء  إقليمفي  الأوروبي الأمنعلى  بالأساسالموضوع الذي يركز  أهمية تبرز

والحركات  الأصولي الكبرى الذي يشهد ظروف جد خطيرة وذلك جراء انتشار التيار

  .و مصالحها أوروبا لأمنما يمثل تهديد  الانفصالية وهذا

  

     :الدراسة أهداف

  :أهدافتحقيق عدة  إلىتهدف الدراسة               

بالغة حيث جعلت منه  أهميةمنطقة ذات  الصحراء الكبرى الذي يعتبر إقليمالتعرف على  •

 القوى الكبرى إطماعمحل 

 الصحراء الكبرى بإقليم الأوروبيالاهتمام  أسبابمعرفة  •

  الصحراء الكبرى إقليمالمنتشرة في  الأمنيةمختلف مصادر التهديدات  معرفة •

   

  :الدراسة إشكالية

  :التالية الإشكاليةهذا و يعالج الموضوع                 

  أوروبا؟الصحراء الكبرى على  إقليمفي  الأمنيةالتهديدات  تأثيراتما هي 

  فرعية تساؤلاتالرئيسية  الإشكاليةوتنضوي تحت  

 الصحراء الكبرى؟ بإقليملماذا كل هذا الاهتمام  •

 الصحراء الكبرى؟ بإقليم الأوروبيةما هي خلفيات و منطلقات العناية  •

 هذا الاهتمام بالصحراء الكبرى؟ يفسر بماذا •

 الصحراء الكبرى؟ إقليمفي  الأمنيةلموجهة التحديات  أوروباما هي استراتيجيات  •
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  راء الكبرى؟الصح إقليمفي  أوروبا أهدافما هي  •

 :فرضيات الدراسة

  :مجموعة من الفرضياتلات التساؤ ج ضمن هذهتندر              

عوامل إبراز الصحراء الكبرى من  إقليمفي  الأوروبيةحماية المصالح الاقتصادية  تعتبر/ 1

   الأوروبيالاهتمام 

  الصحراء الكبرى زاد من اهتمام الدول الكبرى التنافس عليه لإقليمالموقع الجيواستراتيجي / 2

  الإقليممن التنافس الدولي في  الأوروبيةتخوف الدول / 3

في استراتيجياتها  أوروباالصحراء الكبرى كلما زادت  إقليمفي  الأمنيةكلما زادت التهديدات / 4

 الإقليمتجاه 

  

  :مبررات اختيار الموضوع

و الدوافع التي كانت وراء اختيار الموضوع و التي  الأسبابمجموعة من  إيراديمكن  

  تتمثل في مبررات موضوعية ومبررات ذاتية

  :المبررات الموضوعية

ع به ما يتمت إلى الصحراء الكبرى و ذلك بالنظر إقليمالكبرى التي يحض  بها  الأهمية •

استراتيجي هام الذي يعد همزة وصل بين  شمال القارة من ثروات طبيعية و موقع جيو

الحادة و كذلك مطمع  الأزماتبؤرة التوترات و  الإقليمو جنوبها مما جعل  الإفريقية

  الأوروبيةالقوى الكبرى على غرار الدول 
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و  الإفريقيالصحراء الكبرى خاصة في منطقة الساحل  إقليمالتي يشهدها  الأوضاع •

غير  أمنيةالمالية على المنطقة مخلفة بذلك فوضى عارمة وظروف  الأزمةتداعيات 

  ودولي إقليمياهتمام و استقطاب  إلى أدىمقلقة مما  مستقرة وبيئة

 الصحراء الكبرى في الوقت الراهن حيث فرض نفسه على الساحة السياسية إقليم أهمية •

 وحتى الدولية الإقليمية

هذا الموضوع الذي يعد في صلب المواضيع  قلة الدراسات المتخصصة التي تناولت مثل •

  الجديدة

  :المبررات الذاتية

 الأوروبيةالحقيقية التي تقف وراء الاهتمام و العناية  الأسبابالرغبة في معرفة  •

  الصحراء الكبرى لإقليمالمتزايدة 

التي  الإفريقيةبالقضايا العربية و  صلالمتأالميولات الشخصية و الشغف المعرفي  •

خطيرة في الساحل  أمنية انزلا قاتيشهد  الإقليمخاصة وان  نحن جزء لا يتجزأ منها

  و فشل الدولة في مالي في مواجهة هذه التحديات الإفريقي

  :الدراسة أدبيات

في منطقة الصحراء الكبرى بين المقاربة الجزائرية و المشاريع  الأمن"نبيل بويبية/ 1

 قات الدولية جامعة شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلارسالة مقدمة لنيل "الأجنبية

  .2010.الجزائر

في منطقة الساحل  الأوروبية الإستراتيجيةعلى  تأثيرهاالتحولات الدولية و " حنان لبدي/ 2

           2014مذكرة ماجستير في العلوم السياسة و العلاقات الدولية جامعة بسكرة "الإفريقي

     

شؤون  أبحاثمركز دراسات و " الطوارق عرب الصحراء الكبرى"مد السعيد القشاط مح/ 3

  1989الصحراء القاهرة الطبعة الثانية 
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  المنهجي الإطار  

  المنهج المسحي / 1

الصحراء  إقليمو القضايا التي يعيشها  الإحداثاعتمدت عليه من اجل تفحص مختلف   

و المميزات التي يتضمنها  الأبعاد أهمكالنزاعات و  الأوروبي الأمنعلى  تأثيرالكبرى الذي له 

  الإقليم

  منهج تحليل النظم/ 2

باعتبار التهديدات  الصحراء الكبرى لإقليماستخدمته للوقوف على الحقائق العامة     

و المتغيرات القائمة في دول و  الأزماتالعديد من  إليهاظاهرة نظامية دفعت  الإقليمفي  الأمنية

  ما بعد الاستقلال الإقليممجتمعات 

  المنهج التاريخي/ 3

المنهج على جمع المعلومات التاريخية و الوثائق و المجالات كمصادر  يقوم هذا     

و دراسة الوقائع كما  لإحداث الأساسيللبيانات و يعتمد على عنصر الزمان في التحليل  أساسية

الكشف على العلاقة  إلىالمنهجية و التقريب بين الظواهر السياسية و يهدف  يقوم على المقاربة

  الصحراء الكبرى إقليمتاريخ  إبرازالسببية للظواهر و استخدمته لمعرفة و 

  منهج تحليل المضمون /4 

و  ني و المضامين التي تطرحها بعض الوثائقيستخدم لاستكشاف مدلولات المعا   

واستعملته من اجل تحليل فحوى و مضمون  الإستراتيجيةالفكرية و  الأطروحاتالتقارير و 

  في الساحل لأمن الأوروبية الإستراتيجية

  منهج دراسة حالة/ 5

  المالية الأزمة إبرازفي الجانب التطبيقي للبحث واستخدمته من اجل  أهميتهتكمن            
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  الإحصائيالمنهج / 6

و المعطيات الكمية و البيانات  الإحصائياتيستعمل من اجل تزويد الدراسة بمختلف           

 إلىالمتعلقة بالجريمة المنظمة و المخدرات اظافة  كإحصاءات الأمنيةالمختلفة لهذه التهديدات 

  و التنمية في الساحل و التدخل الفرنسي في مالي  لأمن الأوروبية الإستراتيجيةحول  إحصائيات

  النظري الإطار

  منهج التحليل الجيوسياسي /1

الصحراء الكبرى باعتبار هذا  لإقليماستخدمته من خلال دراسة الجغرافية السياسية        

 إلىبالاظافة  الإقليمسلوك الفواعل في  في تحديد التحليل يركز على دور العوامل الطبيعية

طبيعة التنظيم الاجتماعي و الاقتصادي  لأقلياتو التوزيع الجغرافي  الأمنيةعلى المسائل  لتأكيدا

  الصحراء الكبرى إقليمو السياسي السائد في 

  نظرية الدور / 2

  )    الدور الفرنسي(استخدمته من خلال التركيز على ادوار الفاعلين و مدى فعالياتها

  :تفصيل الدراسة

 الأولالدراسة ثلاثة فصول رئيسية كل فصل لديه ثلاثة مباحث في الفصل  منتضت  

قمت فيه بدراسة  الأولالمبحث  أماالصحراء الكبرى  لإقليمدراسة عامة  إلىتطرقت فيه 

و  الصحراء الكبرى إقليم إمكانياتالمبحث الثاني عن  أماالصحراء الكبرى  إقليمجغرافية 

  الصحراء الكبرى إقليماثني في وتكلمت فيه عن التوزيع السوسي الأخيرالمبحث 

الصحراء الكبرى في  إقليمفي  الأوروبيالفصل الثاني تحدثت فيه عن التواجد  أما  

الصحراء الكبرى في المبحث الثاني  إقليمتحدثت عن التواجد الاستعماري في  الأولالمبحث 

المبحث الثالث عن  أماالصحراء الكبرى  يمإقلتحدثت عن التواجد ما بعد الاستعماري في 

 الصحراء الكبرىَ إقليمفي  الأوروبيةالدول  أهداف
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 إقليمفي  لأوروبا الأمنيةتكلمت فيه عن التهديدات  الأخيرالفصل الثالث و  أما  

الصحراء  إقليمفي  الأمنيةالتهديدات  أهمقمت بعرض  الأولفي المبحث  الصحراء الكبرى

المبحث  أمافي الساحل  للأمن الأوروبية الإستراتيجيةالمبحث الثاني تحدثت عن  أماالكبرى 

  الصحراء الكبرى لإقليمتكلمت فيه عن السيناريوهات المستقبلية  الأخير
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 ةرة جغرافيظن : المبحث الأول

  طبيعيةالجغرافيا ال : المطلب الأول

  :الموقع1-

ميل 3.500.00تعد الصحراء الكبرى من اكبر الصحاري في العالم بمساحة تقدر ب  

من المحيط الأطلسي ) كلم  4.830(ميل 3000على امتداد ) كلم مربع(9.065.00مربع أي 

داخل منطقة  ،)كلم 1.930 (مي 1.200جنوبا بعمق  حراء شمالا وحتى البحر الأحمر و الص

موريتانيا و مساحة الصحراء  الغربية و  معظمو تشمل الصحراء الكبرى  الإفريقيالساحل 

من المساحة الكلية وليبيا و مصر و كذا جزء  1/5 أيمليون كلم مربع  2من  بأكثرر الجزائ

    .و تشاد و السودان من مناطق جنوب المغرب و تونس و الجزء الشمالي لمالي

  السطح و المناخ  - 2

 السلاسل  من بين هذه الكبرى  الوسطى للصحراء الأجزاءمرتفعات و الجبال تغطي ال

 كم 2.918نحو  إلى ارتفاعهافي الجزائر يصل  هقارالأالتي يقع في هذه المنطقة جبال  الجبلية

ي يتميز بمرتفعاته الشاهقة كما ذال لي النجاريسالطالتي تظم جبال  ،سطح البحرمستوى فوق 

الجزء  أيضاوتغطي م  3.415نحو  إلىرتفاعها إالذي يصل  تشادفي  تيبستيجبال  أيضانجد 

من الصحراء الكبرى هضاب صخرية برداء وسهول شاسعة تغطيها ساحات هائلة و  الأعظم

خرية كبرى التي يصل ص أحواضهي غالبا ما تقع بين  الأرجالكثبان الرملية التي تسمى 

   م180نحو  إلىارتفاعها 

  

محلة العلوم , معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الإفريقي و الصحراء الكبرى و ارتداداتها الإقليمية,ظريف شاآر 
  2016جوان  13جامعة الوادي العدد , القانونية و السياسية 

  ويكيبديا الموسوعة الحرة الصحراء الكبرى

  



دراسة عامة لإقليم الصحراء الكبرى:                                               الفصل الأول  
 

19   

 

 الآباروتنتشر في الصحراء الكبرى وحات تمتاز بخصوبة التربة وهي تستمد مياهها من 

في باطنها على  و تحتوي هذه الواحات  واحة 90و يقدر عددها بنحو ،و الينابيع المحفورة 

خاصة في الجزائر و ليبيا كما تحتوي  ،مخزون هائل و ضخم من البترول و الغاز الطبيعي

و غيرها  نيوماليوراو الفسفاطو خام الحديد و النحاسعلى ثروات معدنية كبيرة ومهمة ك أيضا

  .من المعادن الثمينة

أما مناخ الصحراء الكبرى فهو حار و جاف على امتداد السنة لا يزيد منسوب السنوي 

و هناك ساحات شاسعة من المناطق الشرقية و الغربية من الصحراء مم 20عن  للأمطار

   مم 2.5 عن للأمطارى لا يزيد فيها المعدل السنوي الكبر

التي  و الثلوج الأمطارفهي أوفر حضا من غيرها من حيث تساقط  الجبلية المناطق أما

البرودة ليلا ترتفع  إلىو تميل ، أقصاهاالجبال تصل درجة الحرارة خلال النهار  أحياناتغطي 

وقد سجلت منطقة  م°43من  أكثر إلى الأحيانقد تصل بعض  م° 32 إلىصيفا لتصل 

و  م°58نحو  إلىبلغت درجة الحرارة  فيها  إذم 1922العزيزية بليبيا رقما قياسيا في سبتمبر 

و تنخفض فيها الحرارة  الأرضفي كوكب  الآن إلىمعدل الحرارة تم رصده رسميا  أعلىهو 

  . م°16 إلى م°10شتاءا لتصل 

  

  الكبرىويكيبديا الموسوعة الحرة الصحراء 
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  الجغرافيا البشرية :الثانيالمطلب 

  : أصل السكان - 1

  السادس للهجرةإلى القرن  )م 08(الثاني للهجرة كان سكان الصحراء الكبرى منذ القرن 

يتألفون من عدة عناصر شديدة الاختلاف  فكان يقطن الصحراء الغربية و الوسطى  )م 12( 

من سود أما الصحراء الشرقية   إفريقيبدم  أحيانامختلطون  زيغي بربريأماأقوام من أصل 

أيضا  بربري أمازيغي أصلكما في ذلك الصحراء الليبية فكان يقطن جزءها الشمالي سكان من 

و  التبوجماعات من  إلىحامية سامية ينتمون  الأعراقبينما يقطن جزءها الجنوبي أقوام متنوع 

  .وغيرهم التيداو  الزغاوة

البربر الذين لعبوا دورا هاما للغاية في إقامة علاقات من شمال إفريقيا كان سكان الصحراء 

 فرعين من البربر و هما فرع إلىينتمون  ،و مصر من ناحية و السودان من ناحية أخرى

 زناتهأما  الإبلو  الأغنامرحالا يربون  الأخصو كان الصنهاجيون على  زناتهو  صنهاجة

ينتمي شعب الطوارق و هو  صنهاجةوالى . من المستقرين الأخرحدهما رحل و أقسمين  فكانوا

 وو كدالة  لمتونةمن  أخرىو قبائل  منةكالجرمن قبائل قديمة  الامازيغمجموعة من قبائل 

ضمن كل  الأندلسيون الأنصارمجموعات عربية  نتشر بينهات و  ة وزناتة و لمطةوفمس

       .و غيرهم كثير افوغاسوالشرفاء ضمن انصار

و كذا قبائل كثيرة انتشرت في غرب الصحراء التي تشمل ما بين واحات توات الجزائرية 

نهر  إلىغربا  السنغال  و من مصب نهرمن المغرب شمالا  ثكنةشرقا وواد نون من قبائل 

مازيغية بربرية قديمة حديثة جاءت أالنيجر جنوبا وفي هذا المجال الواسع انتشرت هجرات 

بصورة أوضح في و اختلط الجميع بفعل الحروب و الهجرات لكن  موجات عربية هلالية

  .من مالي المحلية  أحوزةو  الموريتانيالمجال 

 28/01/2013جريدة الراية القطرية الاثنين , تاريخ منسي ... حماه االله  ولد السالم الصحراء الكبرى 
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 أشهرهايسكنها شعوب مختلفة  الأطرافالصحراء الكبرى اليوم بلاد واسعة مترامية 

و لثامهم الترقي  مازيغيةالألغتهم  إلى إشارة العجم جيرانهم يسميهمالذين الملثمون الطوارق 

العريق الماثل في مئات  الإسلاميوتجاهلا لتراثهم  الصنهاجية المرابطية أصولهمجهلا بحقيقة 

الغزو  أيام إلىالجسام قديما و حديثا  الأحداثو المدن و  الأعيانالعلماء الشعراء و القادة و 

    .الفرنسي

  الطوارق  - 1

  :نسبهم -1- 2

الطاء بالتاء أو التوارك على إشباع كسرة الراء و قلب  باستبدالالتوارق  أوالطوارق    

عريقة في الغابر القريب ينتشرون حاليا في الصحراء الكبرى  أصولذات  أقوامهم ف القاف كا

      .العديد من القبائل إلىمن ليبيا و الجزائر و موريطانيا و تشاد و النيجر و مالي و ينقسمون 

  : تسمياتهم 2- 2

المؤرخون في تسمية الطوارق بهذا الاسم و لما غاب عنهم مصدر التسمية بدؤوا  أختلف

و من قائل سمو  الهدايةطريق  اتركو لأنهميتكهنون فمن قائل أن سبب تسمياتهم بالتوارك 

هو انتسابهم  سبب التسمية  أنقهم الصحراء و طلوعهم فيها وعن قائل يطر إلىبالتوارق نسبة 

 أمابالتقسيم مصدر الاسم ومشتقاته  الأقربو  التكهلاتغير ذلك من  ىإلطارق بن زياد  إلى

و كان الطوارق "...  :فيقول في تسمياتهم بهذا الاسم محمد عبد الرحمن عبد اللطيف الأستاذ

و اللغة  الإسلامو لما انتشر  اسجلماسنيعرفون من بين هذه القبائل في العصور الوسطى باسم 

ل مصطلحا يطلق على قبائ فأصبحتالعربية ترجمت هذه الكلمة لمقابلتها بالعربية الملثمون 

  ...."ووضع العمائم على رؤوسهم التلثيمللزومهم عادة البربر في الصحراء الكبرى ذلك 

  

  حة الأولى حيدر طالب الأحمر بحث في تاريخ الإسلام في شمال إفريقيا الطوارق أخر رجال الملثمون الصف
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ص  1989محمد سعيد القشاط الطوارق عالم الصحراء الكبرى مرآز دراسات و ابحاث شؤون الصحراء، القاهرة،الطبعة الثابية 

27/28   

 بجوار  ازواغسميت به القبائل التي تسكن منطقة  في العصور الحديثة ظهر اسم الطوارق

 على هذا   إفريقياو قد ذكرت كتاب التاريخ باللغة العربية في غرب  الهوستاو  السونغايممالك 

ما ف بدا استعمالها لتكون اسيهذه الكلمة و لا ك أصلالطوارق و لا يعرف  أوالشكل التوارك 

  .يطلق على الملثمين من سكان الصحراء الكبرى 

بائل الملثمين تكون هذه الكلمة قد اشتقت من اسم للوادي  الذي تسكن فيه ق أنويحتمل 

 بالطارقيةو وادي درعة الواقع مراكش الذي يسمى  القريبة من العواصم الغربية في الشمال 

هذه  فأخذت تارك و جمعه توارك  أوتاركا  إلىمجرن النهر بالنسبة  أوو معناه الوادي  تارقة

فكتبت باللغة  إفريقياالتي نقلتها من المراجع العربية في غرب  الروبيةالكلمة عن الكتابات 

إما تسمي نفسها  فإنهاالطوارق  قبائل أما، طاءالتاء  بإبدالعلى شكلها الحالي الطوارق العربية 

مازيغ بن حام أجدهم  إلىهي نسبة محمد عبد الطيف  الأستاذمازغن كما يرويها إو معنى  زغن

  .بن نوح

 01جدول رقم 

  )2000تواريخ مختلفة حتى العام إحصائيات تقريبية في (توزيع الطوارق الديموغرافي 

 ألف نسمة مليون نسمة الدول

  1.800.000الى 1.427.000 النيجر

 790.000 1.470.000 مالي

 860.000الى 160.000  الجزائر

 98.000  موريتانيا

 330.000الى 44.000  بورآينافاسو

 29.000  نيجريا

 25.000  فرنسا

 22.000  مصر
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 620.000إلى  18.000  ليبيا

  

  

 الطوارق  أزمةخلفيات : المطلب الثالث

خصبة للنزاع  أرضيةو  أمنيةاجتمعت العديد من العوامل لتجعل المنطقة ذات حساسية  

  :، و تمكن تفصيل خلفيات هذا النزاع من خلال دراسة البنيات التالية الأثني

  الخلفية الاجتماعية  :الأولالفرع 

 السوسيولوجي الأطرهنا بتحليل التركيبة البشرية في دول المنطقة و مختلف  الأمريتعلق 

حيث نجد  الأخرىالتي تحدد طبيعة التفاعل و مستواه بين الطوارق و مختلف العرقيات 

السود  أصبح إذالسابقين على الصحراء و السود،  الأسيادالصراع الدائم الشرس بين الطوارق 

طبيعتهم الحرة لم تكن لتعجب حكام  أن، كما التوارقهم السابقين من سادتسلطة و قوة  الأكثر

  .حفظ النظام و ليس نشر الحرية الأساسيبلدانهم الذين كان همهم 

  

  نبيل بومبية نفس المرجع
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الجزائر التي كانت تمثل  إلىلجوء العديد منهم  إلىالمطاردة التي شملتهم  أدتو قد 

استهوتهم التجربة  أن آخرينسهولة و كرامة ، في حين  أكثرفي الحياة  الأمل بالنسبة لهم 

سلحهم ليشكل منهم وسيلة ضغط على كل من  والليبية، لكن النظام الليبي سرعان ما دربهم 

  .الجزائرو حتى  نيامي و  باماكو

و التي دعمتها التركيبة السكانية  الأخرىفالاختلافات الفيزيقية بين الطوارق و العرقيات 

خلق مشكلات سياسية من  إلى أدىوضع قبلي و اجتماعي تراتبي في كلا الدولتين نجم عنها 

  .النزاع حول الثروة و السلطة أبرزها

( لدى الطرفين  الصراعالذاكرة التاريخية و الضغائن القديمة لكلا الطرفين تحرك  أنكما 

بين الطرفين و الخوف ، فانعدام الثقة )الطوارق، النظام السياسي و حلفائه في مالي و النيجر

حد توزيع المخاوف  إلىو الذي وصل  تصعيد النزاع في كل مرة، إلى أدى الأخرالمتبادل من 

في الدول للطوارق  أقاربما بين الطوارق و باقي الاثنيات في مالي و النيجر في ظل وجود 

، و هو ما المصلحي، فتشكل بذلك مفهوم التضامن الاثني )خاصة في الجزائر و ليبيا(المجاورة 

  . الآخرينهناك بهوياتها و ذاتها مع تضخيم الاختلافات مع  أقليةيعمل على تعميق شعور كل 

لدول منطقة  و الذي هو السمة البارزة العرقية  الإحيائيةخطر الانتشار   إلىمما يؤدي 

انفجار الوضع في الدولة من دول المنطقة  تأثير أنالعرقيات حيث  المتعددةالصحراء الكبرى 

دقيقا للغاية، فوسائل  أمراهذه الحالة النزاعية  إدارة، مما يجعل أنحائهاقد ينتشر في جميع 

ليست  الأهداف المسلحة و العنيفة، و الآلياتالعرقية في هذا الايطار لا يمكن تصورها اقل من 

  .الكلي و هو ما يشبه المصيدة العرقية أواقل من المطالبة بالانفصال الجزئي 

  

  نبيل بومبية نفس المرجع
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  الخلفية التاريخية :الثانيالفرع 

ما يثيره السياق التاريخي هو دور الخبرة الاستعمارية من خلال الممارسات التي قام  أول

عن فرق تسد، بها الاستعمار الفرنسي في المنطقة من اجل بسط نفوذه عليها، خاصة سياسة 

سابقين على منطقة  أسياد، و كأقليةالنعرات العرقية بين الطوارق البيض  إثارةطريق 

 أصبحوا، الأحوال أحسنكحرفيين في  أوالسود كعبيد  الأفارقةم الصحراء، يشتغل عنده

امتياز بخروج الاستعمار خول لهم   أنمتساوين مع الطوارق في الحقوق و الواجبات، حيث 

شؤون  الدولة، و بامتداد الحقبة الاستعمارية زادت الكراهية و العداء بين   إدارةعلى  الهيمنة 

  .الإفريقيةالطوارق و باقي العرقيات 

رسم حدودا هندسية لدول المنطقة بغض النظر عن التركيبة الاستعمار الفرنسي  أنكما 

التي لم يراع فيها الامتدادات ،  و حتى الامتدادات الجغرافية الو لاءاتالبشرية و الانتماءات و 

ى خمس العرقية و القبلية و لا طبيعة التنظيم الاجتماعي في المنطقة حيث توزع الطوارق عل

  .دول ذات سيادة

  الخلفية الاقتصادية : الفرع الثالث

المستوى الاقتصادي يحدد لنا مدى استفادة كل عرقية من مختلف موارد البلاد و ثرواتها 

  .الإقليميو من ثم مستوى التموقع الاثني في سلم القوى المحلي الداخلي و 

للمناورة ، و  أوسعالقلب يمنح لهم مجالا  أوالوسط  بإقليمالحافة و ليس  بإقليمفتموقع الطوارق 

سيطرتهم على مصادر الموارد  أيضامع السلطة المركزية، و يحدد  يعزز مركزهم التفاوضي

اليورانيوم في النيجر، (  الإستراتيجيةلدولتي مالي و النيجر، و كذلك امتلاكهم للموارد  الأولية
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لتمويل المعارك للحصول ) ي و النيجرمال(و التهريب ) طرق المواصلات التجارية في مالي

  .الأسلحةعلى المعدات و 

  نبيل بومبية نفس المرجع

اختلال التوازن في  إلى أدىالاقتصادي الكلي في كل من الدولتين  الأداءتدهور  أن كما

عملية التنمية الاقتصادية داخل البلدين خاصة خلال فترة الجفاف التي ضربت المنطقة 

 ، و هو ما ولد شعورا بالظلم و الدونية و التهميش لدى الطوارق الذين اقتنعوا)1970-1987(

القوة في شقها ما لم يمتلكوا وسائل القهر و  إدراكهالاقتصادي الذي من المستبعد  التكافؤبعدم 

المناخية لسنوات الثمانينات التي مست  التأثيراتالاقتصادي، خاصة مع النتائج المترتبة عن 

بدون مورد مالي، و هو ما دفع  أصبحوامنهم مواشيهم و  الآلافحيث فقد بجدية مسار حياتهم، 

انت الجزائر ع أن، و بعد ايليزيو  بتمنراستاللجوء نحو الجنوب الجزائري  إلىمنهم  بالآلاف

 إلىبهم  أدىمالي مما  إلى الآلاف أرجعتاقتصادية  أزمةالنفطية و ما تبعها من  الأزمةمن 

  .و السلطات السياسية  الأخرىالصدام مع العرقيات 

الاقتصادي الكلي في دولتي مالي و النيجر برزت عدة مؤشرات  الأداءو انعكاسا لضعف 

، الذي زاد من معاناة )جاعة، المرضالفقر، الم( الأسودالثالوث : أهمهاطبعت الجو العام هناك 

صنفت الدولتان تحت خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد نصف دولارا يوميا، كما  إذالسكان 

، و هذا ما اثر على المستويات الاجتماعية و 2020سنة  أفاقالدولتان مرشحتان للفشل في  أن

، و هو مؤشر على ضعف الهيكلة المؤسساتية يدزلاكا الأمراضانتشار معدلات الوفيات بسبب 

الجماعات التوارقية المسلحة في الذي فتح قنوات لتغلغل  الأمرسياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، 

الحكومة المركزية  الميليشيات المضادة لهم من السود المدعمين من  ظهوروسط الطوارق و 

  .في الدولتين

و هذه الوضعية تجد مبرراتها من خلال اللاتوازن و اللاتكافؤ في الموارد و الامتيازات 

على قاعدة الولاء القبلي، وفق معادلة وجود مجموعة تملك كل  الأحيانالتي تعتمد في اغلب 
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شيء، و هذا ما ولد الشعور بالاغتراب لدى العرقية  أيلا تملك  أخرىشيء، و مجموعة 

  .الطوارقالمحرومة 

  نبيل بومبية نفس المرجع

  الخلفية السياسية : الفرع الرابع

المتبادل  التأثيرهي تحصيل حاصل للبنية التاريخية و الاجتماعية و الاقتصادية وفق قاعدة 

بين البنيتين التحتية و الفوقية، فقد شكل الواقع السياسي للاثنيات حساسية مفرطة من تحديد 

  .ني للطوارقالوضع السياسي و القانو

من دولتي مالي و النيجر فشلت في كل تي تشكلت بعد استقلال السياسية ال الأنظمةفطبيعة 

تحقيق الاندماج السياسي للطوارق وفق منطق الرضا و الاقتناع بالانتماء لهذه الدولة، الذي هو 

 أزماتالسياسية لدول المنطقة كلها تعاني من  الأنظمة أنالوحدة الوطنية، لذلك نرى  أساس

التغلغل،  أزمةالعدالة التوزيعية،  أزمةالشرعية،  أزمةالهوية،  أزمةسياسية مركبة متمثلة في 

  .المشاركة السياسية أزمة

السياسي في الدولتين تميز منذ الاستقلال بالدكتاتورية القائمة على شخصنة السلطة  فالنظام

من الحقل السياسي مما كرس الخوف كركيزة للنظام، و العنف كوسيلة الطوارق  إقصاءو 

  .في هذه الدول مألوفةكظاهرة  الإداري، و الفساد السياسي و الأهدافلترجمة 

طغيان مفهوم الدولة البوليسية عمليا و نظريا غير المراقبة في صلاحياتها و  إلى بالإضافةهذا 

للتداول  كآليةعلى ذلك تم تكريس الانقلابات العسكرية غير المحترمة لحقوق مواطنيها، و بناء 

  .على السلطة

 أسيرةتعصب القادة السياسيين لاثنيتهم في سلوكياتهم ، و بقاء النخب  إلى بالإضافةهذا 

الثقافية التقليدية ، واستخدام النظام السياسي في مالي و  أطرافهالانتماءاتها العرقية الضيقة و 
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لتسريب معلومات تساهم في نشر الكراهية و زرع  كأدواتالمختلفة  الإعلاملوسائل  النيجر

  الخوف و روح العداء

  

  نبيل بومبية نفس المرجع

  الأمنيةالخلفية : الفرع الخامس

لدول المنطقة و  الأمنيةمظاهر البنية  أهمهي بدورها انعكاس للبنيات السابقة و تتمثل  

  .الطوارق أزمةالتي ساعدت على بروز و استمرار 

الذي جعل الميلشيات منتشرة بشكل واسع  الأمر العسكرية،غياب هيكلة حقيقية للمؤسسة  

اثني عشائري و فكري تعصبي، و يكون تمويلها من احد  أساسو التي تنظم على 

 أوالحفاظ عليها  إلىالفواعل الرئيسية في المنطقة و التي لديها مصلحة معينة تسعى 

  تحقيقها

كانعكاس لتدخل الميليشيات في القضايا السياسية و الاقتصادية و  لأنظمةاظاهرة عسكرة  

 : أساسيةنماذج  أربعةيمكن رصد هذا في مالي و النيجر من خلال 

 .بدعم عسكري كامل  نظم مدنية •

 .استقلالية نضم مدنية تفرعت عنها مؤسسة عسكرية ذات نزعة •

 .نضم استقلالية وصلت للسلطة بوساطة عسكرية •

نظم عسكرية خالصة، و هي نماذج تؤكد سيطرة المؤسسة على الشؤون   •

 .السياسية و المدنية

  

  نبيل بومبية نفس المرجع
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  الصحراء الكبرى  لإقليمالتطور التاريخي و السياسي : المطلب الرابع

  :ثلاث مراحل رئيسية  إلىالصحراء الكبرى  تغيرات كثيرة سوف نصنفها  إقليمعرف 

  الفرنسي  ما قبل الاستعمارمرحلة  :الأولالفرع 

امتازت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي وغنى الإقليم بالثروات الطبيعية مما جعل الطوارق 

لهذا سوف نحاول إبراز أهم المميزات التي امتازت الحياة . يخلقون مجتمعا مميزا في الإقليم

  الاجتماعية الاقتصادية و السياسية

  : الاجتماعية الحياة  -1

امتازت بالبساطة والتنوع الثقافي حيث غنى التقاليد والعادات العريقة التي تعبر عن التجدر  

هكذا كانوا يعتمدون على الترحال المستمر بحثا عن الكلاء لأنعامهم المكونة .بالإقليمالتاريخي 

لهذا " تهلي"هم والمسماة عند الإقليمخصوصا من الإبل والماعز ونوع من الضان التي تخص 

نجدهم يعتمدون في غذائهم على ما تنتجها طبيعتهم الصحراوية من ألبان ولحوم الإبل والماعز 

يعتبر اللحم واللبن الغذاء الأساسي عند طوارق  ونادرا ما يطحنون الذرة أو القمح أو الشعير ،

عا ولا فاكهة فيهم قوم لا يعرفون حرثا ولا زر"صبورون على الجوع والعطش يقول الناصري 

مساكنهم عبارة  وإنما أموالهم الأنعام وعيشهم اللحم واللبن لا يأكلون الدجاج والبيض والسمك 

ورغم أن .عن الخيام المصنوعة من الجلود حتى تسهل عليهم حملها عند كل عملية ترحالية 

لهم  الطوارق إلا أنهم امتلكوا بعض القرى واتخذوها مشتى ةالترحال هو الأساسي في حيا
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خصوصا ما بين منطقة تنبوكتو واروان وكذا في غرب بحيرة فاكوبين إلا أنهم غالبا ما 

يحتقرون الزراعة ويعتبرونها من عمل الطبقات السفلى وهكذا نجدهم عند اقتراب فصل 

  .يتركون المزارع لعبيدهم ويتجهون نحو الشمال) أغسطس(الأمطار

  

  شلحي محمد نفس المرجعأ

ورغم أن حياة الطوارق تمتاز بالبساطة فإنهم لعبوا دورا مهما في التأثير على الحياة 

الاجتماعية لبلاد ما كان يسمى بالسودان فقد أسسوا بعض الحواضر واغنوا المجتمعات 

السودانية ببعض عاداتهم الحضارية إذ أسسوا مدارس يحج إليها الطلبة من جل بقاع العالم 

( احمد بن احمد بن احمد بن عمر التكروري التنبكتي لماء أجلاء كالعلامة الإسلامي وأنجبت ع

يذكر بعض المؤرخين وجود مكتبة قديمة في منطقة اكادز مما يوحي  كما)م 1627-م 1556

بان للطوارق تاريخ مجيد أبدعوا في كل المجالات ولم يكونوا أبدا ساكنة منطوية على نفسها 

  .م الاقتصاديةوهذا ما سيتضح أكثر في حياته

  :الاقتصاديةالحياة  -2

بالإضافة إلى ما ذكرناه بخصوص امتهانهم تربية المواشي كنشاط اقتصادي أساسي اهتموا 

كذلك بالنشاط التجاري إذ كانوا حلقة وصل بين الشمال الإفريقي ومملكة غانة وسائر بلاد 

السلع الثمينة حدد ثمنه السودان جنوب الصحراء اشتهروا بقوافل الذهب و الملح الذي كان من 

لكل حمل جمل ،وبالمقابل كانوا يجلبون  غ من الذهب1140غ و 760ابن حوقل ما بين 

المنسوجات الصوفية والتمر والزبيب والقمح من الشمال كما لا ننسى أنهم كانوا حراسا للقوافل 

أغنياء  يرشدونها إلى الطرق المعبدة حتى لا يتيهوا في الصحراء كل هذه الظروف جعلتهم

  .الصحراء فمنحوا لمدينة تنبوكتو إلى جانب مكانتها العلمية مكانة تجارية 

  

  اشلحي محمد نفس المرجع
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   :السياسية الحياة -3

كما يقال السياسة تسير دائما بطواعية خلف الاقتصاد لذلك كانت الحياة السياسية عند الطوارق 

   :يقسمون مجتمعهم إلى ثلاث طبقاتتتغير بتغير النشاط الاقتصادي وهكذا كانوا 

 )ئماجيهان(طبقة الأسياد  •

 )ايهاكارن(طبقة الأحرار  •

 )ئمغادن(طبقة الخدم   •

ومن الملفت للانتباه أن العبيد عند الطوارق متواجدون بكثرة إذ كانوا يجلبونهم كخدم لما تحتاجه 

انه من " كويرلوكسالقوافل التجارية من عمال وحراس وكانوا يعاملونهم معاملة حسنة يقول 

الخطأ أن نظن بان هؤلاء العبيد يعيشون حياة شاقة معرضين بلا نهاية للتنكيل والعقاب 

سدي إنهم بشكل عام على العكس من ذلك يعاملون معاملة حسنة ويعتبرون جزء من الج

  . "العائلة

ومن خلال هذا التقسيم الطبقي يتبين أن السلطة السياسية لا تختلف كثيرا عما كان سائدا 

وهكذا .بإحكاملدى المجتمعات الإفريقية من نظام قبلي تحت أمغار القبيلة في قالب عرفي نسج 

انقسمت جل بلاد الطوارق خلال العصور الوسطى إلى عدد من الممالك يتسع مجالها إلى أن 

ونفوذها من مملكة لأخرى بحسب قوتها وقدرتها على احتكار الشبكة الطرقية ونذكر من بين 

هذه الممالك مملكة غانة ومملكة مالي التي سحقتها الجيوش المرابطية وبقيت المنطق هكذا إلى 

  .مار الفرنسي لسيطرتهأن أخضعها الاستع
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  اشلحي محمد نفس المرجع

  

  

  مرحلة الاستعمار الفرنسي :الفرع الثاني

  تشير بعض الدراسات إلى أن أولى الحملات العسكرية في الصحراء كان سنة 

الاستقلال الذاتي إلا أن ذلك لم يكن في  اييرو  ازاوادمنحت فرنسا في البداية لإقليم 1890

الحقيقة سوى خطة استعمارية لتسهيل الاستيلاء على المنطقة كلها وبالفعل ذلك ما حصل إذ 

إلا انه لا ينبغي أن يفهم من هذا الكلام أن  1932أخضعت فرنسا المنطقة بأسرها لسيطرتها 

فقبضتها لم تكن تتجاوز المدار  فرنسا كانت تسيطر على الصحراء كما حكمت غيرها من الدول

  من أمثال" ئشومار" الحضري ولا غرابة في ذلك مادامت الصحراء حبلى بالثوار 

اذ أحصى له الفرنسيون حوالي سبعة 1894  أول من قاد المقاومة  محمد علي انكونا 

معارك ولم ينهزم في أية واحدة إلا أن سياسة نخر جسد القبائل و زرع الفتن داخل 

لياتها أرغمته على الاستسلام بعدما حاصروه في مدينة تمنغرست فاشترط عليهم فيدرا

اقتياده إلى مدينة تنبوكتو فلبوا طلبه إلا انه بمجرد وصوله إلى مشارفها أطلقوا 

 .الرصاص عليه فاردوه قتيلا

 1894واجه الفرنسيين في معركة تاكوبا  شبوب اك فندكمو 

معاركه  أشهري منطقة هاناكا شمال مالي حاليا من قاد المقاوم ف فهرون اك الأنصاري  

 .1916أدرا مبوكار معركة 

قاد المقاومة لأزيد من خمسة عشرة سنة وعندما تم القبض عليه تم  علا اك البشير 

   .إعدامه شنقا
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وهكذا لم يرتح بال المستعمر طيلة فترة احتلاله للمنطقة ولكن ما أن أوشك على الانسحاب 

الستينات حتى كان قد زرع الفتنة وانج طبقة ارسطوقراطية حاولت الاستمرار في مع بداية 

  .امتيازاتها بكل الوسائل

  

  اشلحي محمد نفس المرجع

  مرحلة الاستقلال :الفرع الثالث

قبل رحيل المستعمر رسم حدودا لمجموعة من الدول المعروفة حاليا واتفق رؤساء الدول 

على ضرورة احترام هذه التقسيمات الاستعمارية متجاهلين بذلك 1964الإفريقية آنذاك في 

الخلل الاجتماعي الذي سينتج عن هذا ونجد في مقدمتها الصحراء المغربية والنزاعات الحدودية 

التي نسمعها من حين لأخر ثم الطوارق الذين وجدوا أنفسهم مقسمون على دويلات صغيرة ذات 

هم الترحالية التجارية ومن هذه الدول نذكر مالي والنيجر حكومات ديكتاتورية تحد من نشاطات

 . التي تأخذ فيهم القضية التواركية حصة الأسد

ومن موريتانيا تحدها من جهة الشمال الغربي  كلم1201625تبلغ مساحتها حوالي :مالي  -1 

نيا السنغال وكيومن الجنوب كل من  بوركينافاسوومن جهة الجنوب الشرقي نيجر جهة الشرق 

كان يصل تعداد  1965شتنبر حصلت على الاستقلال في  الجزائر ومن الشمال وكوتديفوار

يغطي  نسمة11008518ويصل حاليا إلى حوالي  4750000سكانها غداة الاستقلال حوالي 

وتتكون طائفيا من الفرنسية ولغتها الرسمية  بماكوالطوارق حوالي ثلثي مساحتها عاصمتها 

وتعتبر منطقة الشمال معقل الطوارق  ،سنغاي البامباري ،العرب ،الطوارقأربع قبائل رئيسية 

   كيدال،gao   كاو،     tanbouktouوأقاليم تونبوكتوazaoug   ازواكخصوصا منطقة 

kidal    وتسليتtessalit  

ومن  الجزائرو مالي تحدها من جهة الغرب كلم126700تبلغ مساحتها حوالي : النيجر- 2

 عاصمتها ليبيا ومن الشمال بوركنافاسوومن الجنوب الغربي  نيجرياومن الجنوب  تشادالشرق 
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كان يبلغ تعداد  الفرنسيةتجمع النيجر عشر اثنيات لغوية لغتها الرسمية  niamey نيامي

ويزيد حاليا على إحدى عشرة مليون نسمة يشكل  نسمة 355000سكانها غداة الاستقلال 

في الشمال  اكادزشرين في المائة واهم معاقل الطوارق نذكر الطوارق فيها ما بين عشرة وع

   الفحم الحجريو النفطوالارنيوم وهي أوسع مناطق النيجر غنية بالمعادن خاصة 

  اشلحي محمد نفس المرجع

اختارت النيجر منذ الاستقلال النظام الجمهوري إلا أن الأحوال لم تستقر منذ أمد بعيد 

الذي  سيني كونتشيأطاح به انقلاب عسكري قاده الديكتاتور  نحماني ديوري 1960حكمها منذ

بعده تولى محمد عثمان مقاليد السلطة ويعتبر هذا الأخير أول  1987-1974حكم ما بين

وفي  إبراهيم باري مايناسراليطاح به من قبل  1996رئيس منتخب في البلاد قادها إلى غاية 

 .تانجا محمدود السلطة وبعد ذلك تم انتخاب لتتولى حكومة عسكرية مقالي 1999ابرير 9يوم 

 

النزاعات الحدودية حيث تحد دولة  ،تغير السلطة بطرق غير شرعية(من خلال هذه المعطيات 

سيتبين لنا حجم  ( كثرة الاثنيات و تداخلها بين الدول ،مالي سبعة دول والنيجر ستة دول

معقدة من الصعب الإحاطة بها المعانات ومدى عمق جرح الطوارق مما يجعل قضيتهم قضية 

من كل الجوانب لهذا ستكون دراستنا لهذه المرحلة مختصرة على أهم التغيرات التي حصلت 

 : وفق الفترات التالية

  )1970-1964( أول حكومة وبوادر الجفاف  - 1                 

 )1987-1970( الجفاف والإبادة الجماعية -2            

  )1999-1987( التنظيم والعمل المسلح -3                

  )1970-1964(أول حكومة وبوادر الجفاف   -1
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امتازت هذه المرحلة بالتناحر على مقاليد السلطة خصوصا وان جل الدول الإفريقية حديثة 

العهد بالاستقلال فطالب أعيان الطوارق بضرورة احترام حقوقهم وخصوصيتهم في ظل دولة 

  .تجد أذان صاغيةموحدة إلا أن مطالبهم لم 

  

  اشلحي محمد نفس المرجع

  

بكرسي الرئاسة وقد عرف كيتا بمحاربته  موديبو كيتا امتازت الحياة السياسية في مالي بضفر

للاستعمار الفرنسي بأفكار ماركسية مما أهله ليقنع الطوارق في بداية الأمر بعدم الانفصال 

وضرورة بناء دولة موحدة تتعايش فيها جميع الاثنيات وتنتفي فيها الفوارق الطبقية إلا انه 

محمد بن علي بن ا جعل الأمير سرعان ما تبدد ذلك الحلم بممارسات عسكرية عنصرية مم

يقود ثورة عارمة إلا أن سلطة كيتا كانت له بالمرصاد فاقتادته إلى السجن  الطاهر الأنصاري

 .كالاغ اك البشيربمعية بعض أصدقائه 

 

 نحماني ديوريوفي النيجر لا تختلف الظروف كثيرا عن جارتها مالي إذ امتازت الفترة بحكم 

كيدال حيث التطاحن القبلي والعسكري على أشده فكانت أولى الثورات في هذه الفترة هي ثورة 

 الذي كانت له تجربة في حرب التحرير الجزائرية الادىبقيادة الأمير  1962-1963

  )1987-1970(الجفاف والإبادة الجماعية   - 2

لسكان إلى التخلي عن أنعامهم عرفت المنطقة خلال هذه الفترة جفافا لا مثيل له مما دفع با

والتفكير في بدائل أخرى إلا أن ذلك كان صعبا خصوصا وانه بالإضافة إلى الجفاف امتازت 

الذي قاد البلاد بقبضة من حديد خصوصا بعد  سيني كونتشيالفترة في النيجر بحكم الدكتاتور 

الرئيس هو تسميم الآبار  أن حاول احد العسكريين الطوارق قيادة محاولة انقلابية فكان رد فعل

لحالة الطوارئ  حيث الأغلبية الطوارقية وممارسة الإبادة الجماعية واخضع المنطقة الشمالية
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فكان الملاذ الوحيد لشعب الطوارق هو الهروب والنزوح الجماعي نحو الدول المجاورة معتقدا 

م على تجاوز المحنة إلا أن أن الروابط التاريخية التي تجمعه بإخوانهم في تلك البلدان ستساعده

  .الأمر لم يكن كذلك فليبيا مثلا جندت الكثير منهم واستعملتهم كدروع واقية في حربها مع تشاد

  

  اشلحي محمد نفس المرجع

  

وفي موريتانيا كذلك استخدمتهم كورقة رابحة للضغط على حكومة مالي التي تستقبل النشطاء 

وفي الجزائر كانت منطقتهم مختبرا للتجارب النووية الفرنسية إذ تعرف .السياسيين المناوئين لها

من أي أعوام الموت نظرا للعدد الهائل "تيمتانينوان  اوتاي" هذه السنوات عند الطوارق بأعوام 

 . الأموات وانتشار الامراض

وأمام هذه الوضعية المأساوية والتجاهل العالمي لهذه الظروف الصعبة فكر الطوارق في التنظيم 

  .من جديد وحمل السلاح في وجه حكومات لا تعرف سوى لغة السلاح

  )1999-1987(التنظيم والعمل المسلح  - 3

م مهدد بالانقراض من جراء الحرب مع اقتراب نهاية الثمانينات شعر الطوارق بان شعبه 

العشواء التي تمارس ضدهم سواء من طرف الاثنيات الأخرى المدعمة من طرف الأنظمة أو 

من طرف حكومات عنصرية مما جعل الطوارق يفكرون في ضرورة التنظيم المسلح والدفاع 

  :عن أنفسهم وهكذا ظهرت مجموعة من الحركات التحررية نذكر منها

   :في مالي 

يقودها ايا داغ غالي من المشاركين في حربي تشاد ولبنان إلا : الحركة الشعبية لتحرير ازواد 

 : أن هذه الحركة بعد توقيعها على اتفاقية تمنغرست انشقت عنها مجموعة من الحركات أبرزها

 الجيش الثوري لتحرير ازواد بقيادة عبد الرحمن قلة *   
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 يادة غيسى محمدالجبهة الشعبية لتحرير ازواد بق* 

  .1992ابريل  11الجبهة الإسلامية لتحرير ازواد بقيادة الذهبي محمد وقعت على اتفاقية * 

  

  اشلحي محمد نفس المرجع

 

  

  :  في النيجر

أنشئت في نهاية الثمانينات بمساهمة مجموعة من  ( flaa )ازواد واييرجبهة تحرير  

في البداية كانت تطالب باستقلال  بولاغيسى اغ الفعاليات التواركية بالخارج يترأسها 

ازواد وايير وإنشاء دولة تواركية إلا أن هذا المطلب يبدو من المطالب المثالية ويكتفون 

  .حاليا بضرورة تمتعيهم بالحقوق المشروعة في ظل دولة موحدة 

   1995وتعتبر هذه المنظمة من أكثر الحركات شعبية لم توقع على اتفاقية السلام 

كانت في الأصل حركة ثقافية لمجموعة من شباب التوارك الذين  tamoust   تموست 

إلى الأراضي الفرنسية كان لهم موقف سلبي من حمل السلاح إلا أن المذابح  والجوء

التي عرفتها المنطقة جعلتهم يغيرون موقفهم من الحرب كانوا يطالبون بالاستقلال الذاتي 

 akouti  أكوتيوبعد موته خلفه   مانوداياكاية قادها في البدايير واكادز لإقليمي 

 1996وعين بعد انقلاب  1995من الموقعين على اتفاقية :  حركة الطاهر عبد المومن 

 .سكرتيرا مكلفا بالداخلية

لقد لعبت هذه الحركات دورا كبيرا في إبراز القضية التواركية على الساحة الدولية إلا أن 

تعيشها منطقتهم وكذا التحولات الإقليمية والدولية لا تشجع على الظروف الاقتصادية التي 
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مواصلة المواجهة العسكرية دفعتهم إلى قبول التفاوض على حل سلمي وهكذا دخلوا في 

  : مساومات أدت إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات نذكر منها على الخصوص

  

 اشلحي محمد نفس المرجع

 

 

  

ومن بين ما  1992ابريل11أبرمت بين الثوار والحكومة المالية في :المعاهدة الوطنية  .1

تنص عليها ضرورة منح أقاليم الشمال نوع من اللامركزية في تدبير شؤونها وخلق مشاريع 

إنمائية للرفع من مستوى معيشة السكان وذلك بتخصيص ميزانية قارة لتنمية أقاليم الشمال ثم 

 يضرورة دمج الثوار في الجيش الرسم

أبرمت بوساطة جزائرية وبحضور دولة فرنسا وقد وصفها احد  : معاهدة تمنغرست  .2

  . أعضاء الوفد الطوارقي بالسلام عبر القهر تلميحا إلى الضغوطات التي مورست عليهم

انقض هذه  1999ابريل  5بين النيجر والثوار الطوارق إلا أن انقلاب :  اتفاقية السلام .3

    المعاهدة

  

  نفس المرجع اشلحي محمد
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  الصحراء الكبرى إقليم إمكانيات: المبحث الثاني

  يات الاقتصاديةمكانالإ :الأولالمطلب 

الصحراء الكبرى بثروات هائلة حيث يتوفر على موارد معدنية نفيسة و  إقليميزخر 

وجود ثروات حيوانية تقدر بعشرات الملايين من رؤوس  إلى بالإضافةمصادر طقوية ثمينة 

   الأسماكو  الأبقارو  الأغنامو  الإبل

   :مصادر الطاقة .1

الغنية بالبترول و الغاز الطبيعي حيث  الأماكنالصحراء الكبرى من المناطق و  إقليم

حيث  على كميات و مخزونات هائلة من النفط خاصة الجزائر ليبيا النيجر إقليمتتوفر دول 

من  3مليار م 12و  3مليارم 80تحتل الجزائر مرتبة الثامنة عالميا في الغاز الطبيعي بنسبة 

  النفط 

  :المعدنيةالثروة  .2
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و  كالذهب الصحراء الكبرى ثروات معدنية كبيرة و على موارد خامة إقليمتتواجد في 

حيث تحتل  في العديد من الصناعات خاصة في دولتي مالي و النيجر التي تدخل مواليوراني

   .اليورانيوم إنتاجالذهب و مالي  المرتبة الرابعة في  إنتاجالنيجر المرتبة الرابعة في 

 : الثروة الحيوانية والسمكية .3

بالثروة الحيوانية  و ذلك بتواجد   الإفريقيةالصحراء الكبرى من المناطق الغنية في القارة  

الثروة السمكية نظرا لتواجد  إلى بالإضافة الأغنامو  الأبقارو  الإبلكميات كبيرة من رؤوس 

  و الجزائر موريتانيامائية هامة في المنطقة و اتساع السواحل خاصة مصادر 

  

  مجموعات مصادر

 

 السياحية  الإمكانيات: المطلب الثاني

ر الصحراوية ظالصحراء الكبرى بمؤهلات سياحية مهمة تتجلى في المنا إقليميتميز    

في مختلف ربوع العالم فتعتبر   الخلابة و معالم تاريخية مهمة جعله قبلة الزوار و السياح

هقار و الطاسيلي استقبالا لزوار في المنطقة خاصة في منطقة الا الأكثرالجزائر من الدول 

كبيرة في التراث المادي للجزائر نظرا لتوفره علي كنوز  أهميةسي الناجر بتمنراست و التي تكت

  .   و شواهد و مغارات تاريخية تحمل الكثير من خصوصيات المنطقة 

  الصحراء الكبرى  إقليماثني في التوزيع السوسيو: المبحث الثالث 

عديدة من بينها البربر وهم يمثلون الطوارق  أصولينحدر سكان الصحراء الكبرى من 

 الزغاوة, بيونوالن‘ المورس ‘التوبوو الصحراويون و من شعوب الصحراء الرئيسية 

      الفلنيون, السونغاي, ساوةواله,
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  مجموعات مصادر

  ويكيبيديا الموسوعة الحرة الصحراء الكبرى

 

 

 

 

 

  toubou:التوبو: الأولالمطلب 

بحيرة  إلىتسكن قبائل التوبو في منطقة الايير و السهول المجاورة التي تمتد من فزان 

في الجنوب و ترتفع الجبال في هذه المنطقة الدازا في الشمال و  التيدا قسمين إلىتشاد و تنقسم 

جانب الوسط الصحراوي يسببان فروقا كبيرة في الحرارة  إلىو مثل هذا الارتفاع  م 300 إلى

بقيام زراعات بسيطة في الوديان الضيقة لذلك تنتشر المجاعة و  إلاتاء قارس جدا لا يسمح فالش

قوافل  إمايملك عدة حقول زراعية في مناطق متفرقة  أن إنسانتهدد السكان مما يضطر كل 

الدازا في الجنوب فقد امتزجوا  إما ضواحي بحيرة تشاد إلىالتوبو تذهب من واحات ليبيا 

قبائل التوبو هم  إن .بالسود من سكان السودان ثم استقروا على تربية الثيران في تلك المنطقة 

قواتها   kanemيعطوا لبلاد كانيم  أناللددون للطوارق بصورة دائمة بحيث استطاعوا  الأعداء

     لإسلامافهو  يدينهم الرسم إماالعسكرية في القرن السادس عشر و 
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  maures: المورس: المطلب الثاني

 450000و السودان و عددهم حوالي  السنغالو  موريتانيايشمل القسم الغربي في    

 إلىقبائل متعددة ففي الساحل نرى مربي الماشية يدفعون بقطعان الثيران عندهم  إلىيتفرعون 

فصل الجفاف و في المناطق الشمالية البعيدة  أثناءالجنوب  إلىو  الأمطارفصل  أثناءالشمال 

و في  zinagaبربري زيناغا  أصلتعيش القبائل البدوية التي تعتني بتربية الجمال و هم من 

لاء البرابرة على ترك ؤتجبر ه أنالقرون الوسطى استطاعت قبائل حسان العربية  أواخر

 أة حرية المر تختفي كل التقاليد البربرية و خاصة أنالخمار و لكن دون 

  

 129/131ص  1984منشورات دار مكتبة الحياة ,الحضارات الإفريقية تأليف دينيس يوليم ترجمة علي شاهين 

  دينيس يوليم نفس المرجع

 

   الطوارق: المطلب الثالث

 إلىولقد وصلوا  الميلاديالعصر  أوائلفهي تسكن في الشمال و دخلت الصحراء في  

 400000السودان و النيجر حوالي النيجر حوالي القرن السابع عشر و يبلغ عددهم اليوم في 

و منطقة  الازجيرو  الاهقاريادة عما هم عليه في الصحراء و نرى عند الطوارق في منطقة ز

يتم انتخابه من  امانوكالعيما يدعى إن لكل جماعة منهم ز ،و كذلك في الجنوب العربي اليير

جانب  إلى الأرقاءلكل قبيلة تملك بعض  أنسلطته ليست واسعة كما  إناء القبائل و قبل رؤس

 .مغاذإ الإتباعو  إمشاقوجود طبقة النبلاء 

 ،يقوم هؤلاء برعاية قطعانهم من غنم و معز و جمال للإتباعو في المقابل حماية النبلاء  

غذاءهم فيتكون من تمر و حليب و السمن و الجبن و خاصة من الحبوب المطبوخة كالقمح  أما

السود في الواحات كذلك اللحم فهو غذاء فاخر  الأرقاءو الذرة التي يشرف على زراعتها 
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الخيام فقد كانت تصنع  أماو هناك الحدادون الذين هم من الافرقيين السود الطائعين و  عندهم

و و دالب أخذهو هو ما  د المعز و الغنم بينما نراها اليوم تصنع من وبر الجمالقديما من جلو

      بعد الرحل فيما

   المورا: المطلب الرابع

و بنسبة اقل في كل من السنغال و مالي و هو  موريتانيافي  أساسييتواجدون بشكل 

مرة البشرة سيتصفون بو مزيج من العرب و البربر يتكلمون اللغة العربية باللهجة الحسنية 

 .حد كبير عرب اليمن و الحجاز إلىالجسم و هم يشبهون  وظهوروطول القامة 

 

 دينيس يوليم نفس المرجع

محمد فاضل علي بري و سعيد إبراهيم آرايدية المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ و حضارة دار الكتب العلمية  بيروت الطبعة 

   24/25ص  2007الأولى 

البيض و المور السود و لا يدخل لون البشرة في  أوالمور من فئتين المور البيضان  يتألف

 إلىمرة البشرة لكن الفرق بينهما يعود سكلتاهما يتصفون ب أفراد إذتصنيف هتين الفئتين 

الفئة  أما الأولىيشكل المحاربون و رجال الدين و التجار الفئة  إذوضعهم الترتيب في المجتمع 

 إن إلا الأولىهذه الفئة في الماضي عبيد الفئة  أفرادتشمل الرعاة و العمال و كان الثانية ف

الريق و  أشكالكل  ألغى 1980و  1960الحكومة الموريطانيا عامي  اصدر تهالقانون الذي 

م في  19غاية القرن  إلىو هي تعبير غامض كانت تعني العبودية و كلمة مور غير عربية 

في العصر الحديث يطلق  إما إفريقياو سكان موانئ شمال  الأندلسمسلمي  الأوروبيةاللغات 

و لذا فان هذه  أيضاو مسلمي سيريلانكا و على مسلمي جنوب الفلبين  موريتانياعلى سكان 

   بحت في كثير من اللغات  إسلاميالكلمة لها مدلول 

   الفلانيون: المطلب الخامس
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فمنها ما  إفريقياالفلانيين الذين استقروا في غرب  أصلالمؤرخين في  أقوالاختلف  

من  أنهممن اليهود ومنها من يقول  أنهمو منها من يقول  أسيايقول انه من الفرس نزحوا من 

  أخرى نظرياتو هناك  إثيوبيا أصولو من  الايطاليينمن  أومن اليونان  أو الأمويينالعرب 

شعوب بيضاء من زمن طويل و هذه بج و الحاميون الفلانيين هم نتيجة احتكاك الزنو أنتقول 

هذا  أصلحول  الشعوب هي البربر و الطوارق و مهما يكن في اختلاف في وجهات النضر

في المنطقة الممتدة من السنغال  إفريقياالفلانيين ينتشرون في غرب  أنالواقع يفيد  أن إلاالشعب 

 الإسلامفي نيجريا و قد اعتنق  الآناجد من هذا الشعب يتو الأعظمحتى الكامرون لكن السواد 

خلال في شمال نيجريا  الإسلاميةمجموعة من الدول  أسستو  ميلاديفي القرن الحادي عشر 

عربية قبل  بأحرفو كانت تكتب  الفولامن القرن التاسع عشر ميلادي لغتهم تدعى  الأولالقسم 

رعاة  الآنمنهم  العظمى الأغلبيةيتكلم لغة البلاد التي يسكنون فيها و  معظمهملكن  الاستعمار

 .ماشية

 

 محمد فاضل علي بري و سعيد إبراهيم آرايدية نفس المرجع

   :خلاصة الفصل

لكن من  الإفريقيةالصحراء الكبرى من بين المناطق الغنية في القارة  إقليميعتبر  

المفارقات العجيبة تواجه دوله تحديات كبيرة في قطاعات التنمية المختلفة و ذلك بسبب شيوع 

التوزيع العادي للثروات و  آلياتو المالي و ضعف خطط الاستثمار و اختلال  الإداريالفساد 

  .السياسية الاضطراباتالتمزق المجتمعي و  إلى أدىالذي 
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  الصحراء الكبرى  إقليمالتواجد الاستعماري في : الأولالمبحث 

  الصحراوية  الأقاليمالمنضمة المشتركة  :الأولالمطلب 

Organisation Commune des régions Sahariennes (O.C.R.S)  

 

ص اخعي يرشت صنسي على نرلفن في المجلس الوطني اوسينرلفدق المنتخبون ااص

 نمة ياورلصحا مللأقاليالميزانية المخصصة   كلذب تبحصالمالية، وأاء رلصحلاستقلالية ا

م  1958نة س فرنك نوليم 10487لغ بف مالي غلاأول سية نرلفص وزارة المالية اتصاخا

 1234ثم إلى   فرنك نوليم 119إلى  1960في ع جارت، و1959م عا كنرفن وليم 24665

  .جديد فرنكن وليم

ة أي في رمأول  بلغتية نازيم نمدت تفاساء ارلصحا ملأقاليو حتى المنظمة  المشتركة 

إلى  1961ن وفي وليم 208إلى  1959ت في زقفثم  فرنكن وليم  56  1958    م لعاا

 تتنظيمااء رلصحإلى المنظمة المشتركة ووزارة ا ضيفأو. جديد فرنكن وليم 2855بلغ م

. قيايرفر في إتثماسلاا مكتبو نمللتضااوي رلصحا وقلصندادي أهمها قتصاا طابعى ذات رخأ

 جتهدا، عد قانونيةاقوعلى اء مبني رلصحا لفصوع رشم معد تلتنظيمااه ذه نمن الهدف اآو

 بالمنظمة المشتركةء اجي ذلن اونلقاتحليل ا قبسن إذ وسينرلفن اويسلسياالمنظرون وافيها 

 رخوع آرشم ،1957في ناج 10في سي نرلفالبرلمان اعليه دق اصي ذلاة ياورلصحا مللأقالي

م ويسية نرلفانية وطلالجمعية اعلى ح طر،  (Projet Hersant)" هرسانت"وع رشم اسميحمل 

ة يرتعماساض ارغذات أيمية ظنتوة يإدارهيكلة  نعرة عبا، والمشروع 1957ي رفيف 28

ء المرسوم وضعلى بها ة صاخاث وزارة دتحسبااء رلصحا لفصنوني لمسألة لقاء ااطلغا سعكت

  .1957ان وجدر في لصاا 713/57

  

مجلة ‘ التفتيت السياسي للجزائر في الاستراتيجية الفرنسية و دور الثورة في الحفاظ على الوحدة الكاملة ‘ عبد المجيد بوجلة 
  .60و ص  40ص   2014جامعة تلمسان ‘  2العدد ‘  7المجلد ‘ الواحات للبحوث و الدراسات 
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ين عمالتاء إلى رلصحا متقسيبقضي يلسنة ا سفن نمأوت  رهشفي كميلي ت ممرسوبعه ت 

 لآ،وفي "اءول"بة تربي رعسك مآاحعمالة  لآرأس على د عيو ،تاحاولاوورة لسااين تيربآ

  .نيدم وظفمو ضابطة حدوا لآأس ري رئدوابع سعمالة 

 قانون البترول الصحراوي:  المطلب الثاني

إلى المنظمة اء رلصحا البترولي في ط لنشاا تحكم التيية نونلقاص اولنصاة بتاآع جرت

 1957/01/10خ يرتابدر لصان اونلقاا رثإعلى  المنشاة( ة ياورلصحا طقللمنا المشتركة

 التسيير المشترك  إلى ، وتماعية جلاا الترقيةدي والاقتصااع سولت، ا التثمينها مهام نم التيو

  .د لتشاوا رلنيج،ايا نتايروم، الجزائر نم للك

 1958/11/22خ يرتابدر اص رمأ قيطر نعالمعتمدة ص ولنصا هذه مجمل تناآو

ا م تمثل، 1959/11/22خ يرتابدر اصم وسرمل لاخ نمة يذلتنفيوط ارلشا ثيح نم المتممو

 المنجمية دلتقاليا بيني ئدبمق فاتا نعرة عبا وهو, " اويرلصحا البترولن ونقا" اك ذنآسمى ي

ة دمذات  الحق الممنوح،ية مولعماة طلسلاف طر نم صخرلل المجانيع يزولتا( سية نرلفا

ية مولعماة طلسلف اطر نمة مرلصاا لمراقبةا، المنجم فتشآي اذلاصة خرلا بحلصا محدودة

 طسولأق ارلشا فياك ذنآة معا المطبقة ظملنوا) ل تغلاسلاوط ارش المرصدة و مختلفال ومللأ

 بمناصفة الخاصة تفاقياتلاا نمالمعتمدة بية يرلضوا الجوانب المالية ثيح نمج تانلإم ااظن( 

 صخرلب احاصت أباجق وواوقحازن بين وت ثية للبحنونلقاص اولنصا تناآوإذا  ) .ح ابرلأا

  ) . المالي دلتعهايما سلا ت باجاولا نممجموعة ع ضو( ل تغلاسالنسبة للاب فإنها غير ذلك،

ز لغاا للنقالنسبة به نأغيـر  ، لصالح المنـتج ه ب الاعتراف تم دفق للنقا يخصا فيما مأ

همـة  سامل وقبب لمنتجـين ا 1960نة ست بـر جأية مولعماة طلسلن افإ لمرلاي سلحابيعي طلا

 " ويأرز – لمرلاي ساحز غا لقنة آرش" فـي  EGA "  لجزائـر ز اغاء وابرهآ" المؤسسـة 

SOTHRA)(  

  
ة    اثر انتاج الغاز :بن لحبيب عمرو و بوهنية منير ،مذآرة ليسانس في الغلوم الاقتصادية  ر ، جامع الطبيعي على صادرات الجزائ

  6ص  2012ورقلة، 



بي في إقليم الصحراء الكبرىوتواجد الأورال                                         :     الفصل الثاني   
 

48   

 

اء رلصحاترول فـي  لبط النشاا ريطوتونمية تشجيع ت ليولأافها دهن اآ تيلداة الأاه ذفه

 سمحت بمراقبةتهم باجووا مقهلحقوح ضووا ققيد فيرتعبلية بترولت اساسلمؤا معيدتل لاخ نم

 .ية مولعماة طفعالة للسل

 جميـع ن ونلقاا اذه نىبتإذ "،ة مهات سهيلات نماوي رلصحبترول الا نونضمنه قات لمااً ظرنو 

  :لتاليةا سسلأاعلى  دعتمتية نونقااد وم لكش فيسية فصاغها نرلفالمصالح ا

ة طلسيبرم بين   دعق بمثابة وهد،ولبلاوات ارثنهب على ي دلتقليز اتياملإم ااظنم وقي 

 فيالحق الطلق نبية جلأت ااآرلاله للشخ نم يمنحنبيا جن اوكيا مغالبا ع رشموة معا

ء زج لبقامكتشفه يلتي لر اابلآا تملك قحع م لخاصا لحسابهية طلنفوات ارلثل اتغلاسإ

 .اتدئلعاا نم

 المستثمرينع ماك ترشالإب، نهامكية يرملأواالية طيلإواية ناطيبرلانية جلأت ااآرلشم اوقت 

على  لملكاااف رشالإبنبية جلأت ااآرسمح للشي، وسيةنرة فآرش سيسأتفي ينسينرلفا

 .تلعملياإدارة ا

ز تياملإا تبحاصة آرلشا دتعهتان على  لبقامدون  بلتنقيوا ثلبحا صيخارت تمنح 

 .ةيرتثماسلإا أدنى لنفقاتها دحت عابمرا

ن وكتز تيامد إوعق الى بلتنقيوا ثلبحا صيخارتل وتحت طلنفف اتشاآإالة ح في 

 .نةس 50لمدة  قيولتسج واتانلإفي الة ملكاالحرية اة آرللش بمقتضاها

 يةطلنفرات اتثماسلإاعلى ال وملأب رؤوس احاصاافية لتشجيع ضت إسهيلاتع ضو 

وض رق تمنح لهم طلنفاعلى ر ولعثا لفش حالة في، و)عينةمة دم بئارلضا نمء إعفاآ(

 . بلتنقيوا ثلبحا فير تثماسلإاعلى  مهدساعتالية مات دساعمو

 .الماليةية طلنفوات ارث بلس نم ممكنر دق أكبر تحقيقج وتانللإ أدنى دحع ضو 

 .ق العالميولسا فية دئلسار اعاسللأ لموافقةاالخام ا طلنفايع بر عاستحديد ا 

 
اثر انتاج الغاز الطبيعي على صادرات الجزائر :بن لحبيب عمرو و بوهنية منير ،مذآرة ليسانس في الغلوم الاقتصادية 

 6ص  2012، جامعة ورقلة، 
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اث دحلأر اطوت قفمرتين وله يدعت لىإسي نرلفا لمستعمرا لجأن ونلقاا اذهار دصإ دعب

يع سوتوة يرتعماسلإالمصالح ا معد وه1959لسنة ول لأا ليدلتعف ادهن اآذا فإ، يةسلسياا

 صقليي ذللسار في اتجاة ا 1967لسنةالثاني  ليدلتعن افإ، سيةنرلفالة ودلت اياحلاص

ه ضرافمبين  نمل الجزائر، وتقلاسإسألة م نم دآلتأا دعب كلالجزائرية وذلة ودلت اياحلاص

ء إلى وللجواية طلنفالمنازعات االة حفي لة ودلء إلى مجلس اوللجء الغاإ وهالاخير ليدلتعا

  .الدولي ملتحكيا

 ثيحاء الجزائرية رلصحزات اتيامإعلى  قبللتسات اآرلشا تفعدنت إلتسهيلالهذه اتيجة نو

     1958نة س فية صاخالعالمية   طلنفات اآرشاكبر  تضمنت، و28ت لباطلد ادع تلغب

  الجمهورية الإسلامية الصحراوية:المطلب الثالث

نات عرقية منفصلة عن كنتو إيجاد على أخرى محاولة في الاستعمارية الإدارة عملت

 :فرنسا عليها أطلقت ملغمة مؤامرة في الطوارق  بإقحامالجنوب  أقصىالجزائر خاصة في 

كيان سياسي  إنشاء بإمكانية الطوارق قبائل إقناع وحاولت ."الصحراوية الاسلامية الجمهورية"

 وليبيا وتشاد ومالي الجزائر طوارق تجمع إطار الجغرافية الناحية من يكون خاص بهم

 أخاموخ بالمهمة حيث التقى بالشيخ  الرسمي المكلف   MICHEL DEBREوكان والنيجر،

على قبائل الطوارئ غير انه رفض سلطانا  إعلانهبمدينة تمنراست و عرض عليه مقترح 

باريس و قابله و عرض  العاصمة إلى نقلته خاصة طائرة دوغول الرئيس حين بعد إليه فأرسل

 استقلال أطلب لا ربّما.":دوغول  شارل على عليه مجددا الفكرة غير ان الباي اخاموخ رد

   "الجزائر عن الاستقلال عدم هو أطلبه الذي ولكن الجزائر

 الجزائرية الأرض تمزيق مشروع لأي المناهضة ومواقفها الطوارق قبائل وطنية ولتأكيد

  .الوطن عن الصحراء وسلخ

  
  60،و ص 40عبد المجيد بوجلة نفس المرجع ص 
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 الصحراء جنوب في الهقار أبناء إلى بنداء أوحمدون الشيخ الطوارق رؤساء كبير توجّه

 جنوب في الإخوة  أيها ...النداء هذا أوجه واليكم منكم :الأحرار التوارق أيتها " :فيه جاء

 جزائرنا يفرق أن يريد الفرنسي المستعمر أن فاعلموا ألا .خاصة الجزائر وفي عامة، العاصمة

بالعاصمة الجزائرية المناضلة و  الشماليين إخواننا عن  لإبعادناجنوبا و شمالا و يسعى  قسمين

   .تضامنا و اتحادا مع بعضنا البعض إلاان هذا لا يزيدنا 

 لا واحد وطن المكافحة فالجزائر .الشمال في ولا الجنوب في عربي ولا تارقي  ذالك  وليس

 أيها لكم وأؤكد وسائل واتخذ مكائد  لذلك نصب ومهما وقدرّ، المستعمر دبرّ مهما يتجزأ

 جنوب من تسميه مما المزيفة الاستعمارية نا للخرافةقطر في وجود لا أنه الأحرار التوارق

 المستعمر يتجاهلها بديهية حقيقة وهذه جنوب بدون شمال ولا شمال، بدون جنوبفلا  ، وشمال

  لتفرقتنا

 بالصحراء الكبرى  الشماليين  لإخواننا لجنب جنبا اليوم نحن فها .تدبيره بئس ولكن

 -الأمجاد أيها عليه والاندحار الهزيمة مآله سيكون ريب لا الذي البغيض المستعمر ضد نكافح

لهذا المستعمر بان  فلنؤكد .ببترولنا المستعمر حلم وأما ...وكفاحنا ا واتحادن تضامننا بفضل

 ذلك كلفنا ومهما الوسائل، بجميع الجزائر العربية و سندافع عنه . بترول الصحراء هو بترول 

 بأننابترولنا  في قضية للعالم تخديره واصل إن بأنه المستعمر فليتأكد وعذاب تضحيات من

 أن لتعلموا الأمجاد التوارق أيها .الاستعمارية والمنشآت  الأنابيبجميع  نسف على قادرين

 بترولنا من واحدة قطرة لحماية دمنا من قطرة أخر إلى ونقاتل سنحارب  وأننا ستستمر المعركة

الصحراء و في  وفي الجبال في التوارق أيتها .الماجدة الطيبة تربتنا من واحد شبر عن وللذود

 يقتل زال وما قتل الذي الطاغية هذا المستعمر من حذر على كونوا الشعاب وفي الوديان 

 على الخناق شددوا. .يا سكان الصحراء..ئكم و بناتكم حرمات نسا وينتهك وشيوخكم أولادكم

ا نالجزائر تبتدئ كفاح عاصمة هي ها .السلاح يلقي حتى والشمال الجنوب في وطاردوه عدوكم

االله معكم الوقوف في وجه عدو االله و عدوكم المجيد و تناديكم بالاتحاد و العزم و الصبر و 

   .و عاشت الجزائر حرة مستقلة  الأشاوسعاش سكان الصحراء 

  

  
  60،و ص 40عبد المجيد بوجلة نفس المرجع ص 
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  اقليم الصحراء الكبرى التواجد النيوكولونيالي التواجد ما بعد الاستعماري في: المبحث الثاني

إن الحرص الشديد من جانب فرنسا على الوجود المستمر في القارة الأفريقية، لا يدخل 

ضمن حسابات المصالح المشتركة للطرفين الفرنسي والأفريقي، وإنما يدخل ضمن الحسابات 

لى اعتبار أن العلاقة فيما بينهما إنما هي الفرنسية المتعلقة بالحيلولة دون الابتعاد عن أفريقيا، ع

علاقات مصيرية، بمعنى أنها تتعلق ببقاء واستمرار الدولة الفرنسية، كقوة عظمى ذات مكانة 

عالمية، وفي سبيل ذلك فإنها تبرهن على ذلك بتوظيف آلية التدخلات في مناطق الأزمات 

  .لى ذلكوالصراعات، بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة ع

  محددات التدخل الفرنسي في مالي  :الأولالمطلب 

بما فيها مالي يرجع للعديد من الأسباب التدخل العسكري الفرنسي في القارة الأفريقية 

  .، نوجزها في أهمية الواقع الجيوبوليتيكي وحتى الاقتصاديوالمحددات

  الأهمية الجيوبوليتيكية لدولة مالي :الأولالفرع 

 1,240192مالي دولة إسلامية أفريقية، ومستعمرة فرنسية سابقة، تمتد على مساحة  

من حيث المساحة بين جمهورية جنوب  عالميا 24، لتحتل بذلك المرتبة مربع كيلومتر

، كما أنها لا تختلف كثيرا عن ²)مليون كم 1.246(وأنغولا) ²مليون كم 1.219(أفريقيا

تقع ضمن ما يعرف بمنطقة الساحل . ²مليون كم 1.267ر البالغة مساحة جارتها الشرقية النيج

: ؛ وتتوزع على النحو التاليكيلومترا 7243محاطة بسبعة بلدان تتقاسم معهم حدودا بطول 

كم شرقًا، غينيا  1000كم شمالًا، بوركينا فاسو 1376كم غربا، الجزائر 2237موريتانيا 

 419كم جنوبا والسنغال  535الشرقي، كوت ديفواركم الشمال  821كم جنوبا، النيجر 858

  . ، مما يعطيها أهمية إستراتيجية خاصةكم

  

،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 
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القاحلة في الشمال،  الصحاري :كما تنقسم مالي بدورها إلى ثلاثة أقاليم طبيعية 

من المساحة الكلية، وأراضي الحشائش  %65والسهول شبه الصحراوية في الوسط بنسبة 

فقط، وتوجد  5.3%المنبسطة في الجنوب، حيث تصل نسبة المساحة الصالحة للزراعة إلى 

فوق مستوى سطح البحر  م 1,155مرتفعات جبلية قليلة في مالي، تصل أعلى قمة بها نحو 

  .وهي قمة جبل همبوري تندو في الجنوب

بالإضافة لذلك، نجد نهري السنغال والنيجر فهما النهران الرئيسيان في مالي، حيث يجري    

نهر النيجر في أراضي مالي قرب  نهر السنغال في الجنوب الغربي من مالي في حين يدخل

 كم 4160باماكو، ويعد هذا الأخير ثالث أنهار أفريقيا طولًا بعد نهر النيل والكونغو طوله نحو 

في "  كوروسا وباماكو" فهو صالح للملاحة في ما بين  مليون كم مربع 2وتزيد، مساحته على 

  .فصل المطر

وآخر ) من مارس حتى مايو(طقس حارا جافًا يتسم المناخ في مالي بثلاثة فصول؛ فيكون ال  

، )من شهر نوفمبر إلى فبراير(، وموسم بارد جاف )من شهر يونيو حتى أكتوبر( حارا ممطرا

هذا وقد تُحدث الفيضانات من حين إلى حين في نهاية موسم الأمطار، حيث تُصنف مالي في 

، فضلًا عن خطر UNISDRحسب التصنيف المتعلق بخطر الفيضانات 162من  42المرتبة 

  كل من الجفاف والجراد التي تواجهه

كما تنقسم دولة مالي إلى ثماني مناطق، تحمل لكل منطقة منها اسما للمدينة الرئيسية بها وهي   

، وهي عاصمة مالي   Bamakoباماكو ،Kolikoro كوليكورو، Kayes كايس: كالتالي

، Gao، غاو Tomboctou تومبكتو، Mopti ، موبتيSégou، سيغو  Sikassoسيكاسو

  .Kidalكيدال  
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،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

إن هذا الوضع الجيوبلوتيكي للدولة المالية، من حيث الموقع والمساحة، والموارد، يجعل 

هناك منظومة من المصالح السياسية والاقتصادية للدولة الفرنسية ويحفزها دائما على التدخل 

لحماية تلك المنظومة، وعلاوة على ذلك فإن وجود دولة مالي في العمق الإستراتيجي للدول 

، يحقق لفرنسا قدرا من الأمن والحماية لأهدافها ولمصالحها المتنوعة في تلك الدول، ةالمغارب

ومن ثَم يصبح التدخل في . بالإضافة إلى مجموعة الدول الفرانكفونية الأخرى المجاورة لمالي

  .مالي مسألة منطقية ضمن حسابات المصالح المتنوعة للدولة الفرنسية

  السياسي لدولة مالي النظام  طبيعة  :الثانيالفرع 

فالسلطة التنفيذية بيد الرئيس المنتخَب لفترة  نظام الحكم في مالي ديمقراطي جمهوري،   

خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين، إذ يقوم بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء 

ينتخبهم الشعب  عضوا 147وزارته، والسلطة التشريعية بيد المجلس الوطني الذي يتكون من 

حيث شهدت البلاد  ، أما السلطة القضائية فتشرف عليها المحكمة العليا للبلادسنوات 5لمدة 

وهم على الترتيب  1960انتقال زمام الحكم بين خمسة رؤساء منذ الاستقلال عن فرنسا عام 

  :التالي

 1968نوفمبر  19إلى غاية  1960سبتمبر 22ما بين  Modibo Keitaموديبو كايتا  .1

امتاز حكمه بتأسيس نظام . (Moussa Traoré أُطيح به بانقلاب عسكري من قبل الملازم

 ).الحزب الواحد ذي الميول الاشتراكية الدكتاتورية

أطيح به بانقلاب عسكري من  1991مارس 26إلى  1968نوفمبر 19من موسى تراوري  .2

 .Amadou Toumani Touréتوريري طرف الكولونيل 

جوان  8حتى  1991مارس 26رئيس الهيئة الانتقالية بتاريخ : توريأمادو توماني   .3

 Alpha ألفا عمر كونارينظم انتخابات رئاسية ديمقراطية فاز فيها المعارض : 1992

Oumar Konaré . 
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،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  

 1997، وأُعيد انتخابه لفترة ثانية في ماي 1992جوان  8انتخب في : ألفا عمر كوناري  .4

انتخب لعهدتين متتاليتين حسب ما يسمح به الدستور حيث عمل ( 2002جوان  8إلى غاية 

والاقتصادي، وأصبح وسيطًا بارزا في على محاربة الفساد وتحقيق الإصلاح السياسي 

 ).النزاعات الأفريقية

، أطيح به بانقلاب 2007، وأعيد انتخابه سنة 2002يونيو  8منذ  أمادو توماني توري   .5

مارس  22في  Captain Amadou Sanogoأمادو سانوغو عسكري بقيادة الكابتن 

2012. 

، 2012الانتقالية منذ أبريل يقود الحكومة  Doncoundé Traoréديانكوندا تراوري    .6

  ."أمادو تومانيتوري" رئيس البرلمان السابق وأحد المقربين من الرئيس المخلوع

وهنا لا بد أن نبين أن ما يميز النظام القانوني في مالي أنه مستمد من النظام القانوني المدني  

الفرنسي الدولة المستعمرة لها سابقًا، إذْ تجرى مراجعة القوانين قضائيا في المحكمة الدستورية 

لطة إلا أنّ جمهورية مالي لم تقبل بالس 1994والتي تأسست رسميا في التاسع من مارس 

  .الإلزامية لمحكمة العدل الدولية

حزبا فاعلًا  51حزبا منها  91وفيما يخص القوى السياسية فقد بلغ عدد الأحزاب في مالي   

  .ومؤهلًا سياسيا تتلقى الدعم من السلطات المالية

وفي ظل هذا الوضع للنظام السياسي المالي، ووفقًا للعلاقات المتميزة للدولة الفرنسية مع 

عقيدة سياسية وأمنية، لدى صناع  ترسخظمة الحاكمة في الدولة المالية الموالية لها، الأن

ومتخذي القرارات والسياسات في الحكومة الفرنسية، بأهمية الحفاظ على تلك الأنظمة المشايع 

لها، ومن ثم فإن أية تغييرات يمكن أن تطرأ على الواقع السياسي للدولة المالية، ويتعارض مع 

ها ومصالحها، يحتم عليها التحرك والتدخل السريع والعاجل لاستعادة الأوضاع، والحيلولة أهداف
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دون حدوث تغييرات سياسية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على منظومة 

  . المصالح الفرنسية

،  2015فيفري15بي للبحوث و الدراسات، البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العر: عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  :الأهمية الجيو اقتصادية لدولة مالي: الفرع الثالث

بالإضافة للأهمية الجغرافية المتميزة التي تتمتع بها مالي، فإنها تتميز بمجموعة من الموارد    

الاقتصادية المهمة والتي زادت من أهمية تلك المنطقة، فهي تزخر بالعديد من المعادن 

نيز والفوسفات جالمن اللتيوم،والنحاس، الذهب، البوكسيت، اليورانيوم، الحديد، والثروات من 

ومعادن أخرى إستراتجية ويعتبر الذهب أهم المصادر المعدنية للاقتصاد المالي، إذْ تعد . ملحوال

  .ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا

عقود  "أمادو تومانيتوري"أما في مجال النفط فقد منحت حكومة الرئيس المالي السابق   

 شيفرونلك إلى جانب الشركات الوطنية، وهي شركات أجنبية مختلفة، ذ 6التنقيب لـ 

تعاقبت على اكتشاف  Elfالفرنسية  إيلفو Exxon إيكسونو Chevron الأمريكية

  Taoudenniتاودنيالاحتياطات النفطية منذ السبعينيات، فالأطماع النفطية في منطقة حوض 

الموجود بموريتانيا والمتوغل شرقًا نحو إقليم مالي أثبت وجود احتياطات مهمة من النفط، حيث 

إن الجزء المالي من الحوض يحظى باهتمام أيضا من جانب عدد من الشركات وعلى رأسها 

اللتين تنقبان في سوناطراك  ، بالتعاون مع الشركة الجزائرية.ENIإيني  الشركة الإيطالية

  .11و 7برقميين المحددتين من جانب الحكومة المالية المنطقت

أهم القطاعات التي يرتكز عليها اقتصاد مالي، حيث  الزراعي القطاع إضافة لذلك يتصدر    

من الأراضي  %10أي ما يمثل  ملايين هكتار 3تقدر مساحة الأراضي المزروعة بمالي نحو 

الصالحة للزراعة بالبلاد، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان مالي يعتمدون في 

دخلهم على نشاطهم الزراعي، إذْ تحتل زراعة الحبوب مكانة كبيرة في تأمين المتطلبات 

  .المعيشية للسكان
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،  2015فيفري15المرآز العربي للبحوث و الدراسات،  البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا: عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  

على مستوى غرب أفريقيا، وتعتبر البلاد من  زكما تأتي مالي في طليعة الدول المنتجة للأر  

أكبر منتجي القطن على المستوى العالمي، ويعد المحصول الرئيسي للتصدير ما يقارب نصف 

من الناتج المحلي الداخلي،  %15الصادر من مالي يُغطي إنتاج البلاد سنويا من القطن نحو 

  .مالي ملايين 3ويعيش علي حساب القطن المالي نحو 

من الناتج  %10ثاني أكبر ثروة بالبلاد بعد الزراعة، وتمثل نحو  الثروة الحيوانيةفيما تعد    

من السكان، وتتركز الثروة الحيوانية بالمناطق الشمالية  %30الوطني الخام ويعتمد عليها نحو 

من البلاد، ويعتمد عليها بشكل رئيسي سكان هذه المناطق كالعرب والطوارق والفلان، حيث 

شفت إحصائيات اقتصادية حديثة أن هذه الثروة تحتل المركز الثالث في صادرات البلد ك

  .      الخارجية، خصوصا إلى البلدان المجاورة كالسنغال وساحل العاج وموريتانيا

لا يقل أهمية عن باقي القطاعات، فهو يشكل نحو  بالإضافة لما سبق هناك قطاع الصيد الذي   

محلي الإجمالي، ويعمل فيه قرابة ربع مليون شخص، وينتعش نشاط الصيد من الناتج ال% 4.2

، ومعظم الإنتاج "دبو"وبحيرة " مانتنلي"و" سلينكي"في المناطق القريبة من دلتا النيجر وبحيرات 

  .والأسماك النهرية الشبّوط والسلورمن أسماك 

الغذائية والآلات والنفط وتتمثل أهم واردات دولة مالي في المواد الكيميائية والمواد   

والمنسوجات، فإلى جانب تصدير القطن هناك الأسماك والجلود والماشية واللحوم والفول 

السوداني ويتم التبادل التجاري أساسا مع دول غرب أفريقيا وفرنسا وبعض دول غرب أوربا، 

مستوردة من مالي  لمالي بعد فرنسا، فيما تعد الصين أكبر دولة وتعد السنغال أكبر دولة مصدرة

  .% 19.6بنسبة 
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ومعنى هذا أنه إضافةً للمصالح السياسية والفرنسية في مالي، فإن للمصالح الاقتصادية 

أيضا اهتمام كبير من جانب الحكومات الفرنسية المتعاقبة، وهو ما يُملي عليها ضرورة التعامل 

استخدمن فرنسا في سبيل ذلك التدخل الجاد مع الشأن المالي بأقصى درجات الاهتمام، حتى ولو 

  .العسكري ذاته

،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  آليات الوجود الفرنسي في مالي: المطلب الثاني

ا الدولة الأوربية الأولى من حيث قوة نفوذها وقدرتها على الحركة والفعل تعتبر فرنس

في الساحة الأفريقية، حتى إن أفريقيا تمثّل أحد ثلاثة عوامل داعمة لمكانة فرنسا الدولية بجانب 

مقعدها الدائم في مجلس الأمن والقدرة النووية، إضافة لذلك فإن هناك عاملًا دوليا مُهِمّا يُحسب 

صلحة استمرار الدور الفرنسي في القارة واستعادته لقوته ألا وهو الاتحاد الأوربي الذي يمّثل لم

دعامة حقيقية لفرنسا، فهي تُعد أحد الأعضاء المؤسسين لهذه المجموعة الدولية، حيث تسعى 

مجموعة من  بإتباعلتحقيق مصالحها في القارة الأفريقية بشكل عام ودولة مالي على الأخص، 

  : الآليات منها ثقافية وعسكرية وحتى اقتصادية نبرزها فيما يلي

  السياسة الثقافية الفرنسية في مالي   :الأولالفرع 

تعتمد فرنسا في علاقاتها الثقافية بالدول الأفريقية على عدة عناصر أهمها اللغة     

في إفريقيا، بالإضافة إلى القمم المشتركة، والمؤسسات التعليمية الفرنسية، والمراكز الثقافية 

وستتم الإشارة . الفرانكوفونية التي تنعقد كل عامين في باريس أو في إحدى العواصم الأفريقية

  :إليها كالتالي

  : الفرانكفونية .1

حكمت فرنسا قبضتها في هذا المجال من خلال إنشاء المنظمة الفرانكفونية التي أُعلن عنها   

وكالة التعاون الثقافي والفني للتبادل الثقافي مع "الجديد باسم بمفهومها ، 1970رسميا في 

. بمثابة اليوم العالمي للفرنكوفونيةمارس  20 ، واعتبر تاريخ تأسيسها الموافق"الحكومات
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وسعت فرنسا من وراء تأسيسها للمنظمة الفرانكفونية لتوثيق الروابط الثقافية والدبلوماسية 

ئها، واعتبار أن اللغة الفرنسية هي لغة عالمية بإمكانها التصدي والاقتصادية وغيرها بين أعضا

  .الأنجلوفونيةللمد المعاكس المتمثل في 

  

،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  

  :اللغة الفرنسية .2

استمرت فرنسا في علاقاتها بمستعمراتها من خلال غرسها للقيم والثقافة واللغة الفرنسية،    

بتعلم أين أصبحت اللغة الرسمية في بعض الدول الأكثر استعمالًا في دول أخرى فلم تسمح لهم 

لخاصة بلغاتهم لغتهم المحلية سواء العربية أو لغات أخرى، وحتى أماكن التعليم والتدريس ا

  .المحلية لا توجد، بل عملت على تعليم ونشر اللغة الفرنسية فقط دون منازع

   :المراكز الثقافية الفرنسية .3

تعمل  الأفريقية،عملت فرنسا على إنشاء المراكز الثقافية والمدارس والجامعات في الدول   

  أيضا على ترجمة بعض الأعمال الأدبية المختارة من اللغات المحلية إلى اللغة الفرنسية، 

  العسكرية الفرنسية في مالي السياسة  :الفرع الثاني

  :تتبنى فرنسا سياسة عسكرية في مالي كالتالي

  :القواعد العسكرية .1

 قواعد 5اختزلت إلى ، قاعدة 100نحو1960ا سنةيبلغ عدد القواعد العسكرية الفرنسية بأفريق 

  .عسكرية توزعت على دول إفريقية عديدة

  :اتفاقية الدفاع العسكري المشترك .2

عبارة عن اتفاقيات ثنائية تشمل العديد من مجالات المساعدات العسكرية والفنية، المساعدات    

ط الأفارقة المباشرة لجيوش وأجهزة الشرطة، المنح الدراسية العسكرية، برامج التدريب للضبا
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. من خلال إنشاء فرنسا أكاديميات عسكرية بحجة تكوينهم للقيام بعمليات حفظ السلام بالقارة

دولة أفريقية، معظمها  21وتجدر الإشارة إلى أن هذا النّوع من الاتفاقيات يجمع فرنسا بـ

بمواثيق ومعاهدات دفاع مشتركة  ترتبط معها مُنتمية للمنظمة الفرانكفونية من بينهم دولة مالي

  . تُحتِّم عليها مساعدة السلطات المالية في حالة نشوب صراعات تهدد كيان الدولة المالية

  

،  2015فيفري15البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و الدراسات، : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  السياسة الاقتصادية الفرنسية في مالي :الفرع الثالث

 CFA"منطقة الفرنك الفرنسي الأفريقي  -1

عملت فرنسا على ربط مستعمراتها السابقة بما فيهم دولة مالي مع الإبقاء على نظام      

، وكان ذلك يقتضي مساعدة الأنظمة القائمة وحمايتها،  CFA"منطقة الفرنك الفرنسي الأفريقي

في مواجهة المنافسة الأميركية   لفرنسا  حتى ولو كانت استبدادية، من أجل ضمان ولائها

أمادو توماني واليابانية والألمانية، وأخيرا الصينية تلك التي حصلت خلال حكم الرئيس السابق 

  .ورانيوم في شمال ماليعلى حق التنقيب عن الي 2010توري في عام

 الوكالة الفرنسية للتنمية -2

مرافقة الدول الإفريقية خاصة الأكثر تخلفًا بهدف تنميتها، ولتحقيق ما   إلىتهدف الوكالة 

من إمكانياتها، ومن بين الأسباب التي جعلت  %60سبق خصصت الوكالة للقارة ما يقارب 

" بيير أندري وليتزر"دول صحراء أفريقيا تتمتع بالأفضلية حسب رئيس مجلس إدارة الوكالة 

Pierre André Wiltzer  هو تأخرها في الإقلاع سواء على مستوى النمو الاقتصادي أو

من حجم  0,47بـ 2006ام حيث قدرت الميزانية المخصصة للوكالة ع، مستوى معيشة السكان

، وتسهر المؤسسات المانحة لرؤوس الأموال مليار يورو 9إنتاجها الداخلي الخام أي ما يعادل 

على فرض إجراءات رقابية على مسار تلك الموارد حتى لا تكون عرضة للاختلاسات 

قرض قدّر ومن بين الأمثلة التي يمكن إيرادها عن إسهامات تلك الوكالة هو تقديمها ل. والنهب
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لشركة القطن المالية قصد إعادة هيكلتها، التي تعد أكبر شركة بمالي إذْ   مليار سيفة 7,2بـ 

  .2006ملايين عامل سنة  4توظّف ثلث السكان بعد أن وصل عدد العمال فيها 

  

،  2015فيفري15الدراسات، البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا المرآز العربي للبحوث و : عبير شليغم، تدخل فرنسي في مالي
  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في 

  

   التجارة البينية مع الدول الأفريقية - 3

إذْ تُعتبر فرنسا المستورد الأول للمواد الخام من غالبية دول غرب أفريقيا بشكل عام 

والجدير . دولودولة مالي على الأخص، كما تعد المُصدِّر الأول للسلع المصنعة لبعض هذه ال

موقع وزارة الشئون الخارجية الفرنسية يشير إلى أن دولة  بالذكر أن بعض الإحصاءات ومنها

لفرنسا ومعظم صادراتها من الذهب  165لفرنسا والمصدر رقم  87مالي هي المستورد رقم 

من الواردات الفرنسية، كما % 0.002سنويا، مما يعادل  ملايين يورو 10وتبلغ  والقطن

في  %20من قطاع الخدمات و %65تسيطر المؤسسات والشركات الفرنسية في مالي علي 

 5فيبلغ حوالي  مالي ، أما عدد المستثمرين الفرنسيّين فيفي قطاع الصناعة %15والتجارة 

  .خصٍش ألف 80 تعدّ نحو فرنسا التي مستثمر، وفي المقابل أن الجالية المالية في آلاف

  تدخل الفرنسي في اقليم الصحراء الكبرىالنماذج : المطلب الثالث

  مالي :الأولالفرع 

، أطلقت فرنسا ضربات جوية ضد مواقع جهادية في شمال 2013يناير من عام  11في يوم 

بعد أن “ إرهابيةإقامة دولة ”وكان الهدف من ذلك التدخل منع  .مالي كجزء من عملية سرفال

مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة على مساحات شاسعة من مالي، بدءا من سيطرت جماعات 
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، بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في العاصمة باماكو، والذي 2012شهر مارس من عام 

وأصبحت فرنسا تشارك في مالي بناء على طلب من رئيس . أدى إلى حدوث فراغ في السلطة

 .لجهادية تقترب من المنطقة الجنوبية في البلادمالي الجديد، وبعد أن بدأت المجموعات ا

وتحولت المشاركة الفرنسية في مالي في نهاية المطاف إلى عملية أكبر تضمنت مشاركة القوات 

  .البرية والقوات الخاصة الفرنسية

اآتوبر  22علية في ، اطلع 2013جانفي  23بزنس انسايدر القوات الفرنسية متواجدة في جميع انحاء افريقيا : صحيفة اليقرير
www.eltakrir.com  

أن نجاحات فرنسا في مالي، يمكن أن تكون نموذجا للحملات الحربية  راندوتعتبر مؤسسة 

المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عملت القوات الفرنسية في وحدات صغيرة وفعالة 

  *5* .سكان المحليينوقابلة للتطوير، وبذلت جهودا كبيرة للتواصل ببراعة مع ال

من الجنود الفرنسيين،  4000وشارك فيها  2014، التي انتهت في عام سرفالوكانت عملية 

وقد  .ناجحة إلى حد كبير في مساعدة مالي في ردع متمردي تنظيم القاعدة في شمال البلاد

فرنسي مكلفين  جندي 3000، والتي تتألف من “بوركين”أتبعت فرنسا عملية سرفال بعملية 

  .بتتبع المتمردين الإسلاميين في منطقة جنوب الصحراء الكبرى على نطاق أوسع

  تشاد: الفرع الثاني

بوصفها جزءا من  1986لعبت القوات الفرنسية بعض الأدوار في تشاد منذ أواخر عام 

أراضيها وفقًا وقد تم تصميم هذه العملية لمساعدة تشاد على الحفاظ على وحدة . “إبيفير”عملية 

للاتفاق الثنائي الذي تم توقيعه بعد فشل الغزو الذي شنه الدكتاتور الليبي معمر القذافي على 

  .البلاد

فبدلًا من ذلك، أنشأ الفرنسيون قاعدة في . ومع ذلك، لم تغادر القوات الفرنسية تشاد بالكامل 

في القاعدة وساعدت فرنسي  جندي 800وظلت وحدة مكونة من نحو . نجامينا عاصمة تشاد
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في تزويد السلطات التشادية بالمراقبة الجوية لتقدم المتمردين المدعومين من الحكومة السودانية، 

  .2008و 2006وعملت كقوة داعمة للديكتاتور التشادي، إدريس ديبي، خلال القتال في عامي 

  

اآتوبر  22، اطلع علية في 2013جانفي  23بزنس انسايدر القوات الفرنسية متواجدة في جميع انحاء افريقيا : صحيفة اليقرير
www.eltakrir.com  

  

وكجزء من المهمة العالمية لمواجهة التشدد في جميع أنحاء إفريقيا، أطلقت فرنسا عملية 

؛ حيث سيكون مقر “سيرفال”وعملية “ إبيفيير”كاستمرار لعملية  2014في عام “ بوركين”

  .في تشاد جندي 1200في نجامينا وسيتمركز “ بوركين”عملية 

  ليبيا: الفرع الثالث

كانت فرنسا وراء قرار فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا خلال انتفاضات الربيع 

، الذي 1973العربي ضد معمر القذافي، حيث كان تفسير فرنسا لقرار الأمم المتحدة عام 

فرض منطقة حظر جوي فوق البلاد، أكثر جرأة من موقف الولايات المتحدة أو موقف المملكة 

 .المتحدة

. وأدت الضربات ضد القذافي في نهاية المطاف إلى الإطاحة به وإعدامه على يد الثوار الليبيين

مية ومنذ ذلك الحين، واجهت ليبيا ظروفًا صعبة مع حكومتين متنافستين، والميليشيات الإسلا

وقالت فرنسا إنها مستعدة لضرب المسلحين  المختلفة التي تصارعت على السلطة في البلاد

الذين يعبرون الحدود الليبية؛ بسبب قلقها من الفوضى وتدفق المقاتلين والأسلحة من ليبيا إلى 

   .أجزاء أخرى من إفريقيا
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 أآتوبر 22، اطلع علية في 2013جانفي  23 إفريقيا نحاءأبزنس انسايدر القوات الفرنسية متواجدة في جميع : صحيفة اليقرير
www.eltakrir.com  

  

  

  

  

  

  في إقليم الصحراء الكبرى روبيةوالأأهداف الدول : المبحث الثالث 

    دوافع الاهتمام الفرنسي بساحل و الصحراء الكبرى: الأولالمطلب 

لم يكن تدخل فرنسا العسكري في مالي مفاجئاً، إذ أنها كانت أكثر اللاعبين الدوليين 

وكانت صاحبة الدور ) 2012(والإقليميين انغماساً في الأزمة المالية منذ اندلاعها في العام 

الرئيس في نقل أزمة مالي لتٌناقش دولياً، وفي استصدار ثلاثة قرارات من مجلس الأمن تحت 

  .السابع من ميثاق الأمم المتحدة الفصل

وكان الجهد السياسي الفرنسي العامل المحرك لقيام المجموعة الاقتصادية لدول غرب  

وجاء  .بإرسال قوات إلى مالي في مهمة الحفاظ على وحدة التراب المالي) إكواس(أفريقيا 

وبناء على طلب التدخل العسكري المباشر لفرنسا في أعقاب إعلان حالة الطوارئ في مالي 

رسمي من الحكومة المالية، الأمر الذي ساهم في أن تبرر فرنسا تدخلها بأنه يقع ضمن إطار 

الحرب (مساندة دولة صديقة وليس انتقاصاً من سيادتها، وأن هذه الحرب تقع ضمن ما يسمى 

وهو تعبير مبرر ومقبول على الصعيد الدولي في ظل استهداف المجموعات ) على الإرهاب
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إلا أن هناك مجموعة من العوامل دفعت فرنسا إلى هذه الحرب نستطيع أن  .الإسلامية المتطرفة

  :نؤجزها على الشكل الآتي

  :دوافع سياسية - أ

ايقاف : قال رئيس الحكومة الفرنسية إن التدخل في مالي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف

وجود الدولية المالية ووحدتها، زحف المجموعات الإرهابية نحو الجنوب، والحفاظ على 

  .والتحضير لنشر قوة التدخل الإفريقية المرخص لها بموجب قرار مجلس الأمن

  

 04و طلع علية  29/03/2013السياسية في مالي و التدخل العسكري الفرنسي جريدة الراي  في  الأزمةالمرجع عارف عادل 
 20:00الساعة  11/2016/

حدودة جغرافياً بالتراب المالي، فهناك هدف سياسي آخر لكن هذه الأهداف الرسمية م 

للتدخل الفرنسي وهو حماية المصالح الفرنسية الأمنية والاقتصادية في دول الساحل الإفريقي 

فسقوط مالي في . فالقتال في مالي هو تأمين للنيجر وتشاد وبوركينافاسو وموريتانيا .وما ورائه

أخرى إن عاجلاً أو أجلاً، وعليه ففرنسا تهدف من تدخلها أيدي هذه الجماعات يعني سقوط دول 

معكوسة تقلب تماما الاتجاه بضرب الحركات الإرهابية في المنطقة ) دومينو(إلى فرض عملية 

كما أن هناك . ودرء أي عدوان مماثل على دول الجوار الهشة الواقعة تحت النفوذ الفرنسي

ة في الساحل الإفريقي لوقت طويل ما يشكل تخوف فرنسي من استقرار الجماعات الإرهابي

  .على أبواب أوروبا وفرنسا) دولة إرهابية(هاجساً أمنياً لفرنسا من التهديد بإقامة 

في الجزائر خدمت ) عين أميناس(وتجب الإشارة هنا إلى أن حادثة احتجاز الرهائن في 

فقط بل المجموعة الدولية الموقف الفرنسي القائل بأن التهديد الإرهابي لا يستهدف فرنسا 

بأكملها، خاصة أن الرهائن ينتمون إلى جنسيات مختلفة ما سهل من مهمتها في تعميم التهديد 

  .الإرهابي
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وعلى المستوى السياسي أيضاً وجدت فرنسا نفسها في وضع أفضل من دول أخرى قادت 

يمي في مساندة تدخلها ويظهر ذلك من خلال شبه الإجماع الدولي والإقل. حروباً خارج أراضيها

حتى الجزائر التي كانت تفضل الحل السياسي السلمي، انخرطت بطريقة . أول على الأقل تفهمه

فهناك وعي إقليمي ودولي في أن . غير مباشرة عبر فتح مجالها الجوي للطائرات الفرنسية

اث منطقة سقوط مالي في حالة من الفوضى أو في يد المجموعات الجهادية يعني إمكانية إحد

مثل أفغانستان سابقاً أو مثل منطقة القبائل الباكستانية، تنطلق منها عمليات باتجاه دول المنطقة 

     .وربما أوروبا

كما يفسر شبه الإجماع الدولي والإقليمي هذا الوعي بالمخاطر التي تحدق بالمنطقة نتيجة 

ٌ تعتب ر مسألة انتشار الأسلحة تداعيات الثورات العربية في ليبيا وتونس ومصر التي

  .والمجموعات المسلحة من بين أولى مخاطر هذه التداعيات

 04و طلع علية  29/03/2013المرجع عارف عادل الازمة السياسية في مالي و التدخل العسكري الفرنسي جريدة الراي  في 
 20:00الساعة  11/2016/

  :دوافع اقتصادية - ب

ي هو ليس فقط للقضاء على الجماعات الإسلامية إن التدخل العسكري الفرنسي في مال

المتشددة، فثروات مالي القابعة تحت شمالها من نفط وذهب ويورانيوم تكشف عن مطامع 

  .ومصالح فرنسية وغير فرنسية أيضاً

إضافة إلى أن فرنسا تمتلك عدداً كبيراً من الشركات ذات الاستثمارات الضخمة داخل 

تتواجد في ) أورانج(كبرى شركات الاتصالات الفرنسية وهي شركة مالي، فعلى سبيل المثال 

مالي وفي دول أخرى غرب أفريقيا مثل ساحل العاج، بالإضافة إلى شركات فرنسية كبرى 

تعمل في مجال التنقيب بمناجم الذهب داخل مالي، التي تمتلك مخزوناً كبيراً منه فهي ثالث أكبر 

قيا وغانا، حيث قفز فيها انتاج الذهب بسرعة فائقة متضاعفاً منتج له في أفريقيا بعد جنوب أفري

من هذا الرقم خلال تسعينات القرن  %10بعد أن كان  2008عام  طناً مكعباً 49إلى 
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كما تزداد أهمية مالي بالنسبة لفرنسا لوقوعها على مقربة من حقول النفط الجزائرية  .الماضي

ى مسافة قريبة أيضاً من أماكن التنقيب ذات المؤشرات التي تشكل مطمعاً كبيراً للفرنسيين، وعل

فمالي قطعة مهمة في إطار إقليم تنشط فيه فرنسا اقتصادياً، وعليه فإن . الإيجابية في موريتانيا

تهديد استقرارها يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية في بلدان مجاورة مثل النيجر، والسنغال، 

أهمية بالغة بالنسبة إلى فرنسا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، ولمالي 

مناجم اليوارنيوم النيجرية التي توفر احتياجات المحاطات الفرنسية النووية التي تقع مباشرة 

  .على حدود النيجر مع مالي

  :دوافع إستراتيجية -جـ

ساحل العاج إن هناك صراعاً خفياً بين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية داخل 

والسنغال والجزائر وهو ما سبب قلق لفرنسا من أن تفقد نفوذها داخل منطقة غرب أفريقيا الذي 

  .امتد لسنوات طويلة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي

 04و طلع علية  29/03/2013المرجع عارف عادل الازمة السياسية في مالي و التدخل العسكري الفرنسي جريدة الراي  في 
 20:00الساعة  11/2016/

من العام  بوشفالنفوذ الفرنسي كان عرضة لخطر الانحسار خلال سنوات إدارة  

التي انتهجت سياسة تدخلية أميركية واسعة المدى ومتعددة الأهداف في  2008إلى العام  2000

قة التي أفريقيا، منها السعي لتنويع مصادر الطاقة للاقتصاد الأميركي، وحماية خطوط نقل الطا

قناة السويس، خليج عدن، ورأس الرجاء (تمر عبر الممرات البحرية المجاورة لقارة أفريقيا 

وتعددت الوسائل الأميركية لتنفيذ هذه السياسة . ، ولتعزيز نفوذها السياسي والعسكري)الصالح

فبعضها كان من خلال مساعدات اقتصادية أو تنسيق أمني، وبعضها كان من خلال مشاريع 

وقد تعاملت فرنسا مع هذه السياسة الأميركية بمزيج من مواقف دفاعية . إقامة قواعد عسكرية

لواقع وسياسة الانتظار ثم عادت لتستغل التغيير الذي جاءت به سياسة إدارة وتسليم بالأمر ا

وتبنت سياسة هجومية ذات طبيعة عسكرية  الأقل توسعية في أفريقيا والأقرب للإنكماشية أوباما
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ففرنسا لا تريد أن تكون الولايات المتحدة . من أجل تثبيت نفوذها ومراكز قوتها في القارة

ن هذه المنطقة، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بتدويل مشاكل الساحل واستصدار شريكاً لها في شأ

قرارات ملزمة بشأنه، تأخذها المجموعة الدولية على عاتقها التزاماً دولياً لما يشكله ذلك من 

تعددية الشركاء بالنسبة لفرنسا التي تعودت دائماً الانفراد بشأن الساحل الأفريقي كاملاً منذ 

  .ن التاسع عشرمنتصف القر

كما أضحت الصين بسياستها البرغماتية تجاه أفريقيا أحد الفاعلين الرئيسيين في السياسة 

وقد تنامت الدعوات داخل كثير من الدول الأفريقية بضرورة . الأفريقية خلال العقد المنصرم

لهند وماليزيا التوجه شرقاً أي تدعيم العلاقة مع القوى الصاعدة الجديدة في آسيا مثل الصين وا

ولقد حصلت الصين خلال حكم الرئيس السابق . والتي لا تمتلك تاريخاً استعمارياً في أفريقيا

على حق التنقيب عن اليورانيوم في شمال مالي،  2010في عام  أمادوتوماني تورالمالي 

وكانت الصين قد منحت بضعة ملايين من الدولارات لحكومة مالي كمساعدات تنموية فضلاً 

في مجالات الزراعة والصناعة  باماكوو بكينعن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين حكومتي 

  . والصحة والاتصالات والبنية الأساسية

 04و طلع علية  29/03/2013المرجع عارف عادل الازمة السياسية في مالي و التدخل العسكري الفرنسي جريدة الراي  في 
 20:00الساعة  11/2016/

هناك ذعراً غربياً من تزايد النفوذ الصيني في أفريقيا بشكل عام حيث إن أحد ويبدو أن 

هو محاربة  2007أهداف القيادة العسكرية الأميركية الجديدة في أفريقيا التي أنشئت في عام 

  .الوجود الصيني على الساحة الأفريقية

للتدخل الفرنسي في مالي ربما يتمثل في  الإستراتيجيةوعليه فإن أحد الأهداف الكبرى 

  الأفريقيقطع الطريق أمام تزايد النفوذ الصيني في سواحل الصحراء 

   طبيعة التدخل الفرنسي في مالي: المطلب الثاني
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 1960إن التدخّل الفرنسي العسكري في مالي ليس أول تدخّل لها في أفريقيا، فمنذ 

نزاعاتٍ أفريقية وأزماتٍ داخلية في بلدانٍ أفريقية كانت تدخّلت أكثر من أربعين مرّة في 

مستعمرات لها، وتشير مراجعة سريعة لمسوّغات تدخّلات فرنسا العسكرية إلى أنّه لا يمكن 

إجمال هذه المسوغات في إطارٍ واحد، فأحيانًا كانت تتدخّل لفائدة أنظمةٍ سلطويّة أو ديكتاتورية، 

ديمقراطية، ومرّات لمساندة جانبٍ سياسي على حساب آخر، بيد  وأحيانًا أخرى لفائدة تحوّلات

 ،أنه كانت مصالح فرنسا دائما الدافع الثابت لتدخّلاتها العسكرية في أفريقيا بمسوغات متغيّرة

فحاربت في تشاد، واشتركت في الحرب مع ليبيا، وساندت الأنظمة في جيبوتي 

الانقلاب في جزر القُمر، وتدخلت  ين، ومنعتفي مواجهة المتمرد أفريقيا الوسطى وجمهورية

لتمكين المنتخب الرئاسي الفائز في الانتخابات الرئاسية حسن وتارا من توليه  في ساحل العاج

  .، وغيرهاالسلطة

  

 04و طلع علية  29/03/2013السياسية في مالي و التدخل العسكري الفرنسي جريدة الراي  في  الأزمةالمرجع عارف عادل 
 20:00الساعة  11/2016/

  

  

  

  في ماليأسباب التدخل الفرنسي 

يرجع التدخل العسكري الفرنسي في مالي للعديد من الأسباب، تنوعت بين أسباب معلنة    

ل وزرائها وممثليها السياسيين، وأُخرى خفية لم صرحت عنها الحكومة الفرنسية رسميا من خلا

  .تعلنها فرنسا بشكل رسمي إلا أنها كانت دافعا بارزا وراء هذا التدخل الأخير

  : الأسباب المعلنة للتدخل الفرنسي في مالي
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إن هذا " لوران فابيوس"عندما بدأ التدخل الفرنسي في مالي أعلن وزير الخارجية الفرنسي   

. زحف المجموعات الإرهابية نحو الجنوبأولها، وقف : التدخل يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف

وثالثها، . وثانيها، الحفاظ على وجود حكومة مالي واستعادة وحدة أراضيها وسيادتها الكاملة

  .التحضير لنشر قوة التدخل الإفريقية المرخَص لها بموجب قرار مجلس الأمن

الخطر في الدوائر الحكومية في كل من باماكو  موبتي دق ناقوسسلاميين في لكن توغل الإ  

المخاوف بأن  وباريس، فرأت هذه الأخيرة، في تقدم الإسلاميين نحو مدينة كونا، وتفاقمت

الجيش المالي سوف ينهار ببساطة أمام هجمات المقاتلين الإسلاميين المتزايدة، وبعد الهجوم 

القاعدة في المغرب الإسلامي وأنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد  المشترك من قِبل تنظيم

 مواطن 6000، ويضاف إلى هذا المزيج وجود نحو 2013يناير  10 على بلدة كونا في

فرنسي يعيشون في مالي، ناهيك عن كون تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به العاملة في 

         .من بين الغربيين الآخرين هدفًا أوليا للخطف منطقة الصحراء والساحل يعتبر الفرنسيين

حيث شهدت فرنسا العديد من الاختطاف لرعاياها في شتى الدول الأفريقية لعلّ أولها كان في 

بيار باختطاف خمسة رعايا فرنسيين، يليها بعد ذلك اختطاف الرعية  2008موريتانيا سنة 

 من مالي، 2009نوفمبر  26الذي اختطف في " "Pierr Kamette كامات

   

  عبير شليغم نفس المرجع 

 

، وذلك بدفع فدية وإطلاق سراح أربعة من الإرهابيين كانوا 2010وتمّ الإفراج عنه سنة  

معتقلين لدى السلطات المالية، إضافة الإفراج عن إرهابيين جزائريين كانوا محل بحث من 

  .بين حكومتي الجزائر ومالي طرف الأمن الجزائري، وهو ما دفع لتوتر العلاقات
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تواصلت عمليات الاختطاف للرعايا الفرنسيين، وهذه المرة باختطاف الرعية الفرنسي   

، الذي كان يعمل في مجال العمل عاماMichel Germanea  "78ميشال جيرمانو"والمهندس 

وقد سعت فرنسا من أجل إنقاد رعيتها بالتنسيق  ،2010يوليو  22الإنساني شمال النيجر في

مقابل الإفراج عن  ملايين يورو 8مع موريتانيا في عملية عسكرية بعد أن طلبت القاعدة 

  . 2010يوليو  27الرهينة، إلا أنه تم إعدامه في 

سبتمبر وعقب إعدام الرعية الفرنسي شهدت فرنسا عمليات اختطاف أخرى؛ ففي شهر 

سبعة أشخاص يعملون في النيجر من بينهم خمسة فرنسيين وشخص من  ، تم اختطاف2010

في شمال النيجر  مدينة أرليت" توجو وآخر من مدغشقر، الأشخاص السبعة كانوا يعملون في

أكبر الشركات العاملة في  Arevaالفرنسية " أريفا"في موقع لاستخراج اليورانيوم تابع لشركة 

المنتشر في هذه المنطقة، والذي يتخذ " ة في المغرب الإسلاميالقاعد"هذا المجال، وأعلن تنظيم 

ملاذًا له في منطقة صحراء مالي، مسئوليته عن عملية الاختطاف، تلا ذلك اختطاف المواطن 

" فليب فيردون"من قِبل تنظيم القاعدة، مع فرنسي آخر يدعى  سيرج لازارفيتشالفرنسي 

الذي كانا ينزلان فيه في هومبوري شمال  من الفندق 2011نوفمبر  24بتاريخ ) سنة53(

شرقي مالي، واغتيل هذا الأخير برصاصة في الرأس أطلقت عليه من قِبل منتسبي تنظيم 

 .2013مارس  19القاعدة في 

 

  عبير شليغم نفس المرجع  

 

 

فضلًا عما سبق، وجب الإشارة أنّ الحكومة الفرنسية استغلت حادثة احتجاز الرهائن في 

، وذلك لإضفاء الشرعية على تدخلها معتبرة أن التهديد الإرهابي لا )الجزائر( عين أمناس
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يستهدف فرنسا بل المجموعة الدولية بأكملها، كون الرهائن ينتمون إلى جنسيات مختلفة هذا ما 

  .سهل من مهمتها في تعميم التهديد الإرهابي

   :الأسباب غير المعلنة للتدخل الفرنسي في مالي .3

يظهر البعد الإستراتيجي في هذا التدخل الفرنسي خاصة مع وجود لاعبين جدد في القارة     

الأفريقية كالولايات المتحدة، والصين والهند والبرازيل ومحاولة الوجود في القارة على حساب 

ن المعسكر القديم المتمثل في فرنسا وأمريكا وبريطانيا، وهو ما يعتبر دافعا لهذه القوى الثلاث أ

والجدير بالذكر أنه تم . تبذل الجهود في محاولة لاستعادة مكانتها القديمة مرة أخرى في أفريقيا

، لذا 2010اكتشاف البترول واليورانيوم والفوسفات في شمال مالي، من قِبل شركة إيطالية في 

تسعى فرنسا لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة الساحل الإفريقي الذي يحتوي على احتياطي 

نفطي كبير، يكون بديلًا عن أي نقص قد ينتج جراء إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز 

  .الإستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من بترول الخليج العربي إلى الخارج

إلى جانب هذه الأهمية الاقتصادية، فإن الساحل الأفريقي يمثِل منطقة عبور إستراتيجية    

لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط النيجر، نيجريا والجزائر، ويمتد على 

في  ، ينطلق من واريمكعب مليار متر 30بإمكانات سنوية تصل إلى  كم 4128مسافة 

با التزود بالغاز ومرورا بالنيجر، ويسمح لأور الرمل بالجزائر سينيجيريا ويصل إلى حا

. من جهة 2009 يوليو 3الطبيعي، الذي بدأت أعماله بعد الاتفاق المبرم بين الدول الثلاث في 

من جهة أخرى، فإن جارتها النيجر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج اليورانيوم بعد كندا 

من احتياجات الاتحاد  %12من الإنتاج العالمي وتغطي ما نسبته  %8.7وأستراليا بنسبة 

من الطاقة النووية  %75بي ، وهذا دون أن ننسى أن فرنسا لوحدها تعتمد على نحو والأور

  لتلبية احتجاجاتها من الكهرباء، 

  عبير شليغم نفس المرجع   
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لليورانيوم، في النيجر أساسا في الفرنسية من أهم الشركات المستخرِجة " أريفا"حيث تعد شركة 

  .المحاذية لمنطقة أزواد في شمال مالي" أرليت، إيمورارين وأزواك"منطقة 

تحاذي العديد من دول الساحل التي يمتاز باطنها بثروات  مالي علاوةً على ذلك، فإن

النصيب  الفرنسية على" توتال"الغنيّة بالنفط، إذْ تحصل شركة  بترولية كبيرة منها موريتانيا

الأكبر منه، إضافة لامتلاكها مخزونًا مهما من الحديد المهم لصناعة الصلب في أوربا، هذا 

بالإضافة لحقول النفط الجزائرية التي تشكل مطمعا كبيرا للفرنسيين، إلى جانب ساحل العاج 

اعتبار بل إن هناك من ذهب إلى حدّ . التي تعد عاصمة منطقة الفرنك الأفريقي) كوت ديفوار(

هذا التدخل محاولة من الرئيس الفرنسي لتصريف الأزمات التي يعيشها المجتمع الفرنسي نحو 

الخارج، شملت الأزمة الاقتصادية من ضعف التنافس الاقتصادي، تراجع الصناعات وحتى 

ارتفاع الإنفاق العام، إضافة لما تخلفه الأزمة الأخيرة من تبعات اجتماعية في ارتفاع نسبة 

  طالةالب

  مراحل التدخل الفرنسي في مالي: المطلب الثالث 

 2013عرف التدخل العسكري الفرنسي في مالي ثلاث مراحل مختلفة، بداية من يناير 

 : وهي على النحو التالي إلى غاية انسحابها جزئيا من مالي،

جنوب تعمل الخطة في المرحلة الأولى على توطيد سيطرة القوات الحكومية على  : الأولى

مالي من خلال الدعم اللوجستي الاستخباراتي والتدريب والتنظيم والتسليح بهدف وقف انتشار 

  .الجماعات الإرهابية إلى الجنوب

  

  عبير شليغم نفس المرجع   
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بدأت القوات الفرنسية التي تقود العمليات العسكرية في إقليم أزواد بشمال مالي،  : الثانية

العملية العسكرية، بعد استعادة المدن الرئيسية في الإقليم والسيطرة على المرحلة الثانية من 

محاور الطرق الكبرى، وعملت القوات الفرنسية في هذه المرحلة على الإطاحة بمجموعة من 

  .أخطر قادة التنظيمات المسلحة وتدمير مخازن السلاح لدى هذه المنظمات في عمليات نوعية

ع كتائب عسكرية مالية، تعتمد عليها القوات الأوروبية والأفريقية، وتلى ذلك نشر ثلاث إلى أرب

، حيث قصف الطيران غاو وتومبوكتوبعد الاستيلاء على المدن الرئيسية في شمال مالي 

وضواحيها في أقصى شمال شرق مالي  كيدال"الفرنسي مواقع للجماعات الإرهابية المسلحة في 

  .ودمّر منزل زعيم جماعة أنصار الدين

تأمين العاصمة باماكو لضمان الاستقرار للمدينة واستدامة مؤسساتها، وتعزيزها بقوات  :الثالثة

فرنسية إضافية مرابطة في الدول الإفريقية المجاورة، خاصة من ساحل العاج وتشاد، بغرض 

وفي الأخير العمل على . توفير الحماية للمواطنين الفرنسيين والأوربيين والمصالح الفرنسية

وطيد الاستقرار في شمال البلاد، وتشمل الخطة قصف مواقع الجماعات الأصولية، وطبيعة ت

تدخل القوات الخاصة، فيما ستوفر الولايات المتحدة الدعم الاستخباراتي، ومن الممكن أن تقوم 

  .القوات الفرنسية بتوفير الغطاء الجوي للعمليات العسكرية

  

  عبير شليغم نفس المرجع   
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  التعهدات الرئيسية التي قدمت في مؤتمر المانحين:  02جدول رقم  

  
  
  

  

  الدول

  

  
مليون   MISMAقوات ميسما 

 دولار

  
دعم القوات المسلحة لمالي و 

  مساعدات إنسانية

  

  الاتحاد الأوروبي

67.2    

  

  الولايات المتحدة الأمريكية

96  
  

  

  

  فرنسا

  )قوات مالي(مليون دولار 9.4  53.8

  

  الإفريقيالاتحاد 

  )قوات مالي( ملايين دولار  5  45

  

  جنوب إفريقيا

مساعدات (ملايين دولار 10  10
  )إنسانيا

  

  اليابان

مساعدات (مليون دولار  120  
  )إنسانية

  

  آندا

 13مساعدات بالطائرات إضافة ل   
  مليون دولار

  

  الصين

  مليون دولار  

  

  المملكة المتحدة

قوات (مليون دولار  3.2  4.7
مليون دولار  12.6‘)مالي

  مساعدات انسانية
  

  ألمانيا

مليون دولار مساعدات  4.5  20
  انسانية

  )قوات مالي( مليون دولار 22.6  5.2  
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  استراليا

  :خلاصة الفصل

لا يدخل  الإفريقيةعلى الوجود المستمر في القارة  الحرص الشديد من جانب فرنسا إن 

يدخل ضمن الحسابات  إنماو  .الإفريقيللطرفين الفرنسي و  ضمن حسابات المصالح المشتركة

هي  إنماالعلاقة في بينها  إنعلى اعتبار  إفريقيادون الابتعاد عن الفرنسية المتعلقة بالحيلولة 

ذات مكانة  عظمىتتعلق ببقاء و استمرار الدولة الفرنسية كقوة  أنهاعلاقات مصيرية يعني 

و  الأزماتالتدخلات في مناطق  آليات بتوظيفرهن على ذلك تب فإنهاعالمية و في سبيل ذلك 

بغض النضر عن التكاليف و النتائج المترتبة على ذلك حتى و لو استخدمت فرنسا الصراعات 

  .في سبيل ذلك التدخل العسكري
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 الصحراء الكبرى إقليمفي  الأمنيةالتهديدات : الأولالمبحث 

  الهجرة السرية: الأولالمطلب 

 تضاريسها وصعوبة مسالكها وتعقد مساحتها كبر ورغم الإفريقي الساحل منطقة إن

 أن فبعد السريين، للمهاجرين معتبرا تزايدا عرفت جديدةال الألفية بداية وفي أنه إلا الجغرافية،

 الماضي، القرن من التسعينيات منتصف خلال السنة في سري مهاجر200 يتعدى لا الأمر كان

 آلاف خمسة من بأكثر الجزائرية الرسمية الأجهزة عن الصادرة الأخيرة الإحصائيات أصبحت

 45 من أكثر أي الجنسيات مختلف ومن الإفريقي الساحل منطقة يعبرون كلهم سري مهاجر

 الساحل منطقة يعبرون الإفريقية القارة مهاجري جل أو معظم أن القول يمكن بحيث جنسية

 النيجر نحو الكبرى الغابات منطقة من تبدأ سنوات عدة إلى شهر من تمتد قد رحلة في الإفريقي

 الجزائرية الأراضي إما سلوك ذالك بعد المهاجرون ليتخذ الساحل دول إحدى وهما مالي أو

 وتونس المغرب المجاورة الدول أو الساحلية المدن إلى ثم ومن جانت أو تمنراست مدينة عبر

 طريق يسلك قد والبعض ملائمة، الظروف كانت إن الاستقرار أو الأوربية القارة إلى وبعدها

 الشواطئ إلى للوصول المتوسط البحر على الليبي الساحل إلى ثم ومن الليبية الواحات

 .الإيطالية

 إذ القارة، مأساة عن تعبيرا أصبحت الساحل منطقة في السرية الهجرة ظاهرة إن

 طرق أحيت قد كانت وان السرية فالهجرة القارة، مكونات كامل تختصر المنطقة هذه أصبحت

 والأوبئة الأمراض نقل إلى فإضافة تجاهلها يمكن لا مخاطرها فإن القديمة الصحراوية التجارة

 قد تناوشات يخلق وقد المنطقة لسكان الاجتماعي النسيج على تؤثر الهجرة هذه فإن الخطيرة

 مجموعات مع صراع في الأصليون السكان يدخل عندما عقباها يحمد لا كوارث إلى تؤدي

 الجرحى ومئات القتلى تسجيل عشرات تم حيث ليبيا دولة في حدث مثلما الأفارقة المهاجرين

 ريبة يثير هذه الجماعات أفراد تسلل أن كما ،  الأفارقة والمهاجرين المحليين بين صراع في

 )المخدرات( الممنوعات لنقل استعمالهم في الحكومية الأجهزة
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 13صراعات قديمة و تحديات جديدة جامعة ورقلة ص : آاهي بروك مقالة بعنوان منطقة الساحل الافريقي 

 

 دولة اتهام  بسبب الدول بين العلاقات توتر إلى الأمر يتعدى وقد الأسلحة، تهريب وحتى

 كما أراضيها إلى الأفارقة هؤلاء دخول عملية حدودها وتسهيل مراقبة في بالتقصير لأخرى

 جنوب مهاجري عبور بتسهيل الجزائرية الأخير الدولة اتهام  عقب والمغرب الجزائر بين حدث

 .وأمنه استقراره زعزعة أجل من الصحراء

 السريين المهاجرين قضية استغلت نهاأ القول يمكن الأوربية الدول فإن أخرى جهة ومن

 قضايا في المتوسط، للبحر الجنوبية الضفة دول مفاوضاتها مع في سياسية ورقة إلى الأفارقة

 والحد ومراقبتها السرية الهجرة وضبط مراقبة على التعاون هذا منصبا أصبح حيث التعاون

 الشمال من التكنولوجيا كنقل الرئيسية القضايا يمس حقيقيا تعاونا يكون أن من عوض منها

 وحتى المغاربة الدول مع الأوربي الاتحاد جولات فمعظم المتخلف، الجنوب إلى المتقدم

 الأفارقة من كانت سواء السرية مناقشا للهجرة  طاولة على خمسة تهيمن + الخمسة مجموعة

 أفضل بحياة يحلمون الذين المغاربة المهاجرين أو الصحراء وجنوب الساحل منطقة من القادمين

 الأوربية الحدود يحمي دركي أو شرطي إلى العبور دول من جعلت السرية فالهجرة أوربا، في

 أشارت حيث ، الصحراء وجنوب الساحل من القادمين للأفارقة الهائل البشري الغزو وجه في

 الأفارقة كبير بعدد يفوق المغاربة الدول استوطنوا الذين الأفارقة عدد أن الأخيرة الإحصائيات

 .الأوربية القارة الذين يصلون

 الدول في يكمن لا السرية الهجرة أي الظاهرة هذه لمواجهة الأول فالخط وعليه

 الأخلاقي العامل حتى أو التنمية فرص بتوفير الساحل حزام منطقة في يكون وإنما ،المغاربة

 .بلدانهم في الاستعمارية الحقبة خلفته ما عن بتعويضهم الأوربية للدول
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 الجريمة المنظمة و تهريب المخدرات  :الثانيالمطلب 

 النشاط هذا المنظمة، الجريمة لنشاط خطيرا تزايدا الإفريقي الساحل منطقة عرفت لقد

 الأولى، المرتبة في المخدرات تجارة وتأتي إجرامية، منظمة كل بتخصص ويتنوع يختلف

 للمسالك ونظرا السنين، آلاف منذ يستخدم طبيعي ممر عن عبارة هي الذكر أسلفنا كما فالمنطقة

 المخدرات تجارة نشاط لازدهار خصبة أرضا المنطقة كانت فقد والشاسعة الوعرة الصحراوية

 وليبيا والنيجر بمالي مرورا الأوسط والشرق بأوربا الاستهلاك مناطق إلى الإنتاج مناطق من

 عن أما أوربا، إلى ثم وتركيا وإسرائيل الأوسط الشرق في الخليج دول إلى وصولا ،  ومصر

 وتقليدي، قديم إنتاج مركز وهي اللاتينية أمريكا الأول مصدرين على فهي الإنتاج مناطق

 المتحدة الولايات طرف من شديدة ومضايقة محكمة متابعة عرف أن وبعد الأول فالمصدر

 من عليها المحصل الأموال تبييض تتبع مجال في حتى الهائلة إمكانياتها لقوة نظرا الأمريكية

 خط مسار تغيير قررت الأمريكية الرقابة تفادي أجل ومن العصابات هذه المخدرات، تجارة

 أمريكا في المخدرات عصابات وجدت إذ بالفعل حدث ما وهذا أمنا، أكثر طريق تجارتها إلى

 مناطق إلى للوصول المخدرات لتجارة آمن طريق هي الإفريقية القارة منطقة أن اللاتينية

  .الأوربية والقارة الأوسط الشرق في الاستهلاك

 للدولة مجاورة دولة تنتجه إفريقي مصدر يعتبر فهو المخدرات لتجارة الثاني المصدر أما   

 من مطبقة حقيقية ردعية قوانين غياب وفي إذ معتبرة، وبكميات الغربية الحدود على الجزائرية

 والجبال السهول في الهندي القنب زراعة كبيرة وبكميات تنتشر المغربية الدولة طرف

 اسبانيا طريق عن أوربا إلى الخارجي للاستهلاك موجهة معظمها في المادة هذه المغربية،

 الطويل الطريق أو مشددة اسبانية جمركية بمراقبة يصطدم ما الأحيان غالب في وهو مباشرة

 طريق هو هذا الطريق المنطقة، ظروف يستغل عادة نسبيا يكون الأمن وهذا أمن والأكثر
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 الأراضي الحالات بعض وفي الغربية الصحراء وأراضي بموريتانيا مرورا الإفريقي الساحل

 الأمن أجهزة مواجهة في والمغامرة الطريق اختصار الجماعات هذه أرادت إذا الجزائرية

 .الجزائرية

 
 13صراعات قديمة و تحديات جديدة جامعة ورقلة ص : آاهي بروك مقالة بعنوان منطقة الساحل الافريقي 

 

 المنظمة، الجريمة هذه نشاط مكافحة أجل من الجزائرية الدولة تبدلها التي الجهود رغم

 بالصعوبة، يتسم ما غالبا عناصرها وتتبع مستمر تزايد في وهو يتوقف لم نشاطها أن إلا

 النتائج الجهود تعطي حتى الإنتاج مصدر أي المصدر من تكون أن يجب الآفة هذه فمكافحة

  .   الراهن الوقت في الأقل على مستبعد المطلب هذا أن إلا والمرجوة، المطلوبة

 على القائمة القانونية، البضائع تهريب عمليات استكمال جرى الماضي، العقد خلال

 فقد .المشروعة غير المخدرات بتهريب الضرائب، وتجنّب البلدان بين الأسعار فروق أساس

 مساراتهما وتقاطعت الساحل، منطقة أنحاء كل في المختلفة التدفقات من اثنان وبسرعة توسع

 ذلك في بما أوروبا، إلى الجنوبية أميركا من الكوكايين تدفق :وهما الأحيان بعض في المختلفة

 ليبيا المغربي إلى الحشيش صمغ وتدفق ، 2005 العام حوالي منذ ومصر، ليبيا طريق عن

 والمشرق، أوروبا في الطلب ارتفاع إلى النمو هذا ويعزى العربية  الجزيرة وشبه ومصر

إلى  سواحل وقبالة الجزائرية – المغربية الحدود طول على مشددة ضوابط فرض بسبب وكذلك

 منطقة عبر المارة الطرق جعل الذي الأمر الأوروبية، والمطارات الكناري، وجزر اسبانيا

 .للمهربين جذّابة عليها السيطرة تضعف التي الساحل

 في بسرعة أفريقيا غرب عبر الجنوبية إلى أوروبا أميركا من الكوكايين تجارة توسعت

 قدر فقد 2008 العام بعد انكماشها رغم على مهمة، لا تزال وهي ،2007 و 2005 بين الفترة

 الذي الكوكايين من المائة في 14 حوالي والجريمة أن بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب

  الغربية أوروبا في دولار مليار 1 الجملة بسعر قيمتها بلغت طناً، 20 أو إلى أوروبا يدخل

 غرب أفريقيا عبر تمر التي الكوكايين كميات معظم 2008   العام في غرب أفريقيا عبر مرت
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 وكذلك بيساو، وغينيا غينيا وخاصة الساحلية الدول إحدى إلى أولاً تصل أوروبا إلى طريقها في

 يتم وكبديل، .القوارب بواسطة الجو أو طريق عن إما نقلها يتم ذلك وبعد وغانا وبنين توغو

 في داخلية مطارات من ذلك في بما أوروبا، إلى الجوي الشحن خدمات عبر الكوكايين إرسال

  ،أفريقيا غرب

 
  2012الجريمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء سبتمبر : اوليفرام لخر ، أوراق آرنقي 

حيث الجوي، الشحن مراكز بين من وواغادوغو ونيامي باماكو مطارات وتعد يمر 

 خلال المضبوطات تؤكد كما نشطة، لازالت الطرق هذه .العاصمة الجزائر مطار عبر بعضها

 رئيس عبور كبلد وجيزة لفترة موريتانيا وبرزت المطارات هذه في 2012 و 2011 العامين

 في شحنتين ضبط أكبر جرى حيث ،  2007/2008 الفترة في والبري والبحري الجوي للنقل

آب  في نواكشوط وفي ،)الكوكايين من غراماً كيلو 2007 ( 360 مايو/أيار في نواديبو مطار

 . )الكوكايين من غراماً كيلو  ( 830نفسه العام من أغسطس

 2008 العام منذ كبير بشكل موريتانيا في السنوية المضبوطات انخفضت ذلك، ومع

 وجود على قليلة أدلة وثمة أوروبا، نحو والصحراء الساحل منطقة عبر البرية الطرق تتنوع،

 غينيا الساحلية المراكز من الكوكايين نقل ويتم .بمفرده طريق أي على مستمرة كبيرة تدفّقات

 عبر( وليبيا والجزائر المغرب إلى هناك ومن مالي شمال إلى براً الحالة هذه في وموريتانيا

 جلب في الطائرات استخدام عديدة إلى تقارير شارت أ و. ) ليبيا باتجاه النيجر شمال أو الجزائر

 و 2009 العامين خلال أكبر اكتسب أهمية البري الطريق أن إلا مالي، شمال إلى الكوكايين

  .أفريقيا غرب ساحل طول على المضبوطات انخفضت نفسه الوقت وفي ، 2010

 ، 727 بوينغ طائرة هيكل اكتشاف هو الآن حتى بينها من إثارة الأكثر التقرير كان

 منطقة في غاو بلدة من بالقرب فيها النار إضرام جرى أو الإقلاع عند تحطمت إما والتي

 بعد فيما الإعلام وسائل لقبتها والتي الطائرة، كانت  2009 نوفمبر/الثاني تشرين في تركنت

 في العام للمدعي وفقاً فنزويلا من وأقلعت بيساو، غينيا في مسجلة ، الجوي الكوكايين باسم



 الكبرى الصحراء إقليم في روبالأو الأمنية التهديدات                                                 :الثالث الفصل
 

81   

 

 براً بعد فيما تهريبها تم الكوكايين من طناً 11 و 7 مابين تحمل الطائرة كانت الجاري، التحقيق

 وبينما .وسنغاليين وماليين ومغاربة وإسبان فرنسيين رعايا تضم طريق شبكة عن المغرب إلى

إلى  بالنسبة عارض حادث مجرد من أكثر تكن لم الحجم بهذا أن صفقة على دليل لا يوجد

 المراكز من الكوكايين لنقل صغيرة طائرات ستخدم ا عن عدة تقارير وردت مالي، شمال

  .مالي شمال الساحلية إلى
 

  2012الجريمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء سبتمبر : اوليفرام لخر ، أوراق آرنقي 

 كيفية إلى تشير أن يمكن المنطقة في حوادث أي 2011 العام أوائل منذ تقع لم ذلك، مع 

 في شمال الصراع اندلاع ومنذ ليبيا، في النظام انهيار منذ الكوكايين كميات تهريب طرق تطور

 قد والصحراء الساحل عبر البرية التهريب عمليات أن المرجح من  2012 العام أوائل في مالي

 على عموماً تعتمد البرية الطرق ن أ و أفريقيا، غرب عبر التهريب انخفاض بسبب تراجعت

 .الساحلية الدول في المراكز

 الحشيش الآخر صمغ الرئيس التدفق أن إلى المتاحة الأدلة جميع تشير المقابل، في

 مكتب تقديرات وبحسب .انقطاع بلا مستمر العربية، والجزيرة ومصر ليبيا باتجاه المغربي،

 الثانية أو الأولى المرتبة يحتل الذي المغربي، الإنتاج بلغ فقد والجريمة للمخدرات المتحدة الأمم

 أن تقدر الموريتانية المخابرات أجهزة إن ويقال .  العام في طناً 877 ،  2008العالم في

 الجزائرية الحدود على جزئياً الالتفاف بهدف الساحل، دول في يمر المغربي الإنتاج ثلث حوالي

 أو الجزائر عبر براً موريتانيا إلى الحشيش صمغ شحنات تصل إذ ،وتداركها المغربية

 إلى للدخول الشمالي الطريق إما تسلك ثم ومن القوارب، طريق عن أو  الغربية الصحراء

 منطقة في مالي للدخول إلى نعمة  نواكشوط طريق على نقلها يتم أو مالي، شمال أقصى

  .تمبكتو

 كانون في )موريتانيا غرب( نواذيبو قبالة الحشيش صمغ من طنين ضبط لقد تم 

 2012،  مايو/أيار في )موريتانيا شرق ( تمبدرا في أطنان 3.6  و ، 2012 عام يناير/الثاني
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 عطّل قد مالي شمال في والصراع ليبيا في الاستقرار عدم أن يبدو ولا .تزدهر التجارة هذه أن

 ما ، 2012 مايو/أيار في طرابلس في الحشيش من صمغ أطنان 4 ضبط تم حيث الطريق، هذا

 .      لتجارته رئيساً مركزاً صبحت أ المدينة أن إلى يشير

 
  2012الجريمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء سبتمبر : اوليفرام لخر ، أوراق آرنقي 

 

 

 

الجريمة المنظمة في منطقة الساحل و الصحراء لا تقتصر فقط على تجارة المخدرات   إن

غالبا ما تستغل العصابات  إذلجريمة المنظمة ل أخروجها  الأسلحةكذلك تلعب تجارة البشر و 

 الأشخاصو النساء و حتى  الأطفالمن اجل نقل  الأهليةمناطق النزاعات و الحروب  الإجرامية

مقابل الحصول  ظروفهمغريبة عنهم و استغلال  الأخرىالمناطق  إلى لأصليةامن مناطقهم 

لبعض العائلات الاروبية قصد التبني و في بعض الحالات  الأطفاليتم بيع  إذعلى مبالغ معتبرة 

 إنسانيةغير  ظروفبنسبة لانساء كما قد يتم استخدامهم  في  الأمرجنسية و كذلك هو  لإغراض

كما تعد  أخرمكان  إلىيتم استغلالهم في ترويج المخدرات و نقلها  إنمن ذلك  الأبشعلكن 

التي تزدهر في منطقة الساحل و الصحراء اشد و خطورة فحجم النشاط يكاد  الأسلحةتجارة 

في السودان و مالي و  الأهليةفي العالم فهذه التجارة هي المغذي الرئيسي للحروب  الأكبريكون 

الكبرى بما فيها الجزائر حيث  الإفريقيةالدول الساحل و الصحراء  تشاد و النيجر و غيرهم من

هذه  عبر الحدود الجنوبية و  الأسلحةالجيش الجزائري على عديد من محاولات تهريب  أحبط

و شريكات السلاح العالمية هذه  الأجنبيةيكون مصدر تمويلها خارجي من بعض الدول  الأسلحة

عموما و منطقة الساحل و الصحراء خصوصا  الإفريقيةلقارة الشريكات التي ترى في استقرار ا

 إلىغير مشروعة يدفع حكومات هذه الدول  أسلحةكسادا لتجارتها و تراجع لصفقاتها فوجود 

 الأمم أحصت 2003ففي سنة . أنظمتهامن اجل المحافظة على بقايا  أسلحةعقد صفاقات شراء 
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 الإفريقيةمن مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة المركزية في الدولة  أكثرالمتحة وجود 

تساهم و بشكل كبير في زعزة المناطق المتواترة  الأسلحةهذه  إنالتقرير الاممي  أشارحيث 

 . كمنطقة الساحل و الصحراء   أصلا

 
 آاهي بروك نفس المرجع 

 

 

 

 

  الإرهاب: المطلب الثالث

  aqmiالإسلاميتنظيم القاعدة في المغرب : الأولالفرع 

المنبثق على الجماعة السلفية لدعوة و  الإسلاميتنظيم القاعدة في بلاد المغرب يقيم 

المسلحة قواعد  الإسلاميةالقتال في الجزائر و التي كانت قد ولدت بدورها من رحم الجماعة 

منذ سنوات ينطلق منها لشن  خلفية له في مناطق الصحراء الكبرى و من بينها شمال مالي

في التواصل و  الأقدمخبرة و ايظا  الأكثرفي المنطقة و  الأقدمعمليته لذلك فهو التنظيم المسلح 

  .العلاقات مع شيوخ القبائل هناك إقامة

 عبد المالك دروكدالالمدعو  ابو مصعب عبد الودوديرتبط التنظيم الذي يتزعمه  إذ

بعلاقات متشابكة مع سكان المنطقة من الطوارق و العرب و يحتفظ بعلاقات قوية معهم يسعى 

تحديدا و  الأمريكيمن الوجود الغربي الفرنسي و  الإسلاميالتحرير المغرب  إلىالتنظيم 

دولة كبرى تحكم  إقامةالمرتدة و حماية المنطقة من الطماع الخارجية و  الأنظمةالموالين له من 

  .الإسلاميةشريعة بال

  إفريقياحركة التوحيد و الجهاد في غرب : الفرع الثاني

 و يضم في صفوفها الإسلاميجهادي انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  تنظيم

التنظيمات  أكثرغلبية المقاتلين الجزائريين و المريطانيين و الطوارق و العرب  يعتبر من أ
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القاتلة ذات طابع سري و له امتدادات في دول الجوار حيث نفذ عدة عمليات في الجزائر و 

مريطانيا و يعتقد انه ذو علاقة بتنظيم بوكو حرم في نيجريا و بركنافاسو و قد تمكن مقاتلو 

   .ةغاية العمليات الجوية الفرنسي إلىفيها  التحصينالفصيل من السيطرة على مدينة غاو و 

  
ou maghrib islamique : une menasse multidimensionnelle, chercheur au ghripe( groupe de 

recherche et d’information sur la paie et la sécurité 26/08/2011 )   mehdi mekdour  el kaida 
  

 فبراير  12في  3585آريم بوخصاص التنظيمات الجهادية في القارة الافريقية، جريدة التجريد العدد 
2015www.djadidpresse.com 

 

  الحركة الوطنية لتحرير ازاواد: الفرع الثالث

الحركات المسلحة التي يقودها الطوارق للانفصال عن شمال مالي و تكوين  أقدممن بين 

وطيدة  إقليميةدولة لشعب الازوادي هي حركة علمانية ذات طابع محلي لكن لديها علاقت 

للبلدان المجاورة خاصة الجزائر و ليبيا حيث استفادت الحركة بعد سقوط نظام القذافي من تدفق 

              .ارق الذين عملوا في صفوف الجيش الليبي السابقالسلاح و المقاتلين الطو

 الصحراء من اجل العدالة  أبناءحركة : الفرع الرابع

و اثنين من  عبد السلام ترمونم بزعامة  2004في  تأسسهو تنظيم جزائري انفصالي  

 إضافةالصحراء تم  أبناءبهدف المطالبة بحقوق  محمد الامين و يوسفهما  بوشنابعائلات 

بعدما  الإسلاميةالجنوب  من اجل العدالة  أبناءمن طرف بوشناب لتصبح حركة  إسلاميةكلمة 

عن قيام  أعلنم و  2012تورطت في عملية استهدفت مقر الدرك الوطني في ورقلة في 

و قامت الحركة بتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة من خلال   2007اكتوبر  17الحركة في 

      .نوب الجزائر في منطقة عين اميناصاستهداف شركة نفطية ج

 القاعدة في الصحراء الكبرى  إستراتيجية: الفرع الخامس 



 الكبرى الصحراء إقليم في روبالأو الأمنية التهديدات                                                 :الثالث الفصل
 

85   

 

إن عملية الاندماج التي تمت بين التنظيمات  الإرهابية في المنطقة سهل من حسن أدائها 

خاصة مع التعارق المسبق بين أفرادها من خلال وجودهم ب الجهاد الأفغاني و سهولة تبادل 

علومات فيما بينها فأصبحت على درجة عالية من الكفاءة في استخدام شبكة الانترنيت إذ يتم الم

استخدام شفرات خاصة و أسماء مستعارة و عناوين مموهة و بالتالي سهل عليها تبادل الخبرات 

  .حول وصفات تحضير العبوات الناسفة و كيفية التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة

  

 الموسوعة الحرةويكيبديا 

عاما حرآة ابناد الجنوب الاسلامية بالجزائر تتصالح مع الدولة و توقف عملياتها المسلحة  عوقع بوابة  11عبد الرحيم علي بعد 
  islamiste movements . com 2015فبراير  18الحرآات الاسلامية في 

  

و تجارة المخدرات و كما تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة في تعاملها مع شبكات التهريب 

الأسلحة و الهجرة الغير الشرعية،مما وفر لها دعما ماليا مهما ساهم في استقطاب أفراد جدد و 

  :تجنيدهم و يمكن تحديد أولويات القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى فيما يلي

قاعدة السعي إلى إثبات الوجود و تحقيق الصدى الإعلامي عالميا وإعطاء انطباع بان لل :أولا

فعلا فرعا في شمال إفريقيا يمتد في عمقها ،حيث تمكن التنظيم من دفع فرنسا للضغط على 

حيث نجحت في تحقيق صدى إعلاميا غطى على خسائرها  2008لإلغائه " رالي دكار"منظمي 

التي أفقدته قيادات مؤثرة أهمها " بخطة ضرب الرؤوس"،ضمن ما يعرف  2007طوال سنة 

  "د الحميد سعداويعب"و "زهير بارك"

البحث عن شرعية دولية  في شمال إفريقيا و توسيع دائرة النشاط بالتوغل جنوبا في دول  :ثانيا

جنوب الصحراء،حيث انتعش نشاط تنظيم القاعة هناك،و تعكس هذا الانتعاش  تعيين قائد جديد 

لجنة العسكرية ،كان منذ سنوات طويلة رئيس ال"حي جوادي"يدعى " الصحراء"للمنطقة التاسعة 
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للجماعة السفلية للدعوة و القتال سابقا، و قد أعلن التنظيم عن مسؤوليته عن كل الأعمال 

  :الإرهابية التي وقعت حديثا في الصحراء و قد تم تكليفه  بثلاث مهام أساسية و هي

استعادة المنطقة التاسعة لنشاطها في البحث عن سلاح و المواد المتفجرة في دول  -

 .الإفريقي، و نقلها إلى معاقل الشمال الساحل 

استهداف دوريات الجيوش الأجنبية القريبة من الحدود الجزائرية لترك الانطباع بان  -

 .القاعدة قادرة على تصدير عملياتها خارج البلاد

تكثيف ضرب قوات الأمن بمختلف فصائلها و استهداف أي أجنبي في الصحراء  -

 .الكبرى

  

  جعنبيل بومبية نفس المر

 

الانخراط المباشر في ترجمة الإستراتيجية الجديدة للقاعدة الأم و المتمثلة في العمل على  :ثالثا

استقطاب المتقاتلين في مختلف بلدان المنطقة و تكوينهم و تدريبهم في صحراء الجزائر، و 

إرسال البعض منهم إلى العراق حيث قدر عدد الأجانب في صفوف القاعدة في بلاد المغرب 

  انتحاري،  75بأكثر من  2008الإسلامي في مارس 

و قد تم إغراؤهم  في الغالب في تجنيدهم لهدف تدريبهم لالتحاق بصفوف المقاومة العراقية، 

لكنهم وجدوا أنفسهم مجرد جنود في صفوف القاعدة في بلاد المغرب ألإسلامي وهذا يندرج في 

المغرب ، تونس، : ؤلاء من ستة دول هي و ينحدر ه سياق إعطاء بعد يتعدى الإطار المحلي 

فرد، و تم توزيع  35ليبيا ، موريتانيا ، مالي ، النيجرو اغلبهم من موريتانيا بتعداد يتجاوز  

        .اغلبهم في المنطقة التاسعة 

  الفشل البنيوي و الوظيفي لدولة نموذج مالي: رابعالمطلب ال
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  مالي  أزمة: الأولالفرع 

لتحرير  الوطنية الحركة هاجمت حين ٢٠١٢ يناير/الثاني كانون ١٧ في الأزمة بدأت

 على تساليتو و النيجر مع الحدود قرب الواقعة مناكا بينها ومن المالية المدن من عدداً الأزواد

 في المركزية السلطة ضد التمرد الطوارق منظمات من العديد حاولت، الجزائر مع الحدود

 شبكة بناء إلى سعت .م 2010الأزوادية التي انشات عام  الوطنية الحركة أبرزها وكان باماكو،

 دعوى تمحورت .مالي عن الشمال استقلال لمشروع الدولي الدعم وحشد محلية، معارضة

 اتُّهِمت ما وغالباً .طويل وقت منذ القائمة المظالم حول للانفصال الأزوادية الوطنية الحركة

 المسؤولين إن الأزوادية، الوطنية الحركة وقالت .للشمال المتعمد الاقتصادي بالإهمال العاصمة

 السابقة الموقّعة السلام اتفاقات ينفّذوا ولم الخاصة، لأغراضهم الدولية المساعدات أموال اختلسوا

  .تماماً والجنوب الشمال بين
  

  نبيل بومبية نفس المرجع

 المعضلة الامنية في مالي بين الاستمرار و التغيرمحمد الامين بن عائشة ، الدبلوماسية الجزائرية و 

http:/www.cans.org.lb/home/down.php ?articleID=568  
  

م حافزا حاسما الذي عجل 2011بمعمر القذافي في  أطاحتكان لاندلاع الحرب الليبية التي  

ادموا في بتحول الحركة الوطنية لتحرير الازواد الى التورد فقد عاد مئات الطوارق الذين خ

منازلهم في  إلىم و الذين قتلوا ضد ثوار اللبيين 1972التي انشئت عام  الإفريقيةقوات القذافي 

شمال مالي و استطاع التنظيم الازوادي السيطرة على العديد من المناطق في شمال مالي و 

      .خلق بؤر التوتر في عدد كبير من الأقاليم 

  عوامل فشل الدولة في مالي : الفرع الثاني

عدم الاستقرار وحركات التمرد في الشمال سمةً دائمة من سمات الوضع المالي في . يعد

حين تميزت الأوضاع السياسية بالصراع على السلطة على وقع الانقلابات والأنظمة 

رات الجفاف والقحط الديكتاتورية مع اضطرابات اجتماعية ووضعٍ اقتصادي هشّ، وزادت فت

  .الممتدة من حدته، إذ تعد مالي من بين أفقر عشرين دولة في العالم
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وظلّت الخريطة الاقتصادية والاجتماعية لمالي على مر عقود الاستقلال ترسم خطّ فصل    

افتراضي بين جزأين متمايزين؛ شمال هو الأكثر تضررا من الجفاف والأقلّ تنمية تمثّل 

و وكيدال أهم مدنه، وجنوب تقع فيه العاصمة باماكو وتتركّز فيه الأنشطة تمبوكتو وغا

  .الاقتصادية الأساسية في البلاد

علاوةً على التمايز الاقتصادي الاجتماعي ما بين إقليمي مالي، فإن هنالك أبعادا أخرى 

 14.5عدد سكّانها  غمالي البالإذ إن دولة . يجب تناولها هنا كعوامل للأزمات المتتالية في مالي

وغني عن القول إن هذا التنوع الهجين ما هو إلا . شديدة التنوع من الناحية الإثنية  مليون

تشكّلت في أغلبها من أراضي " (السودان الفرنسي"نتيجة للحدود التي وضعتها فرنسا لمستعمرة 

والمعتمد على  1895في ضمن تقسيم مستعمراتها الثماني في غرب أفريقيا) دولة مالي الحالية

معايير الثروات الطبيعية التي تمتلكها كلّ مستعمرة وعلى أساس مدى السيطرة الفرنسية على 

  .مناطقها المختلفة، وليس على أساس التجانس بين سكّان هذه المستعمرات

  

 2و اطلع عليه في 2013فبراير  10ازمة مالي و التدخل الخارجي مرآز العربي للدراسات و الابحاث وحدة تحليل السياسات 
  22:00على الساعة  2016اآتوبر 

www.dohainstitut.org 

إن جميع اتفاقات السلام التي عُقدت بين الحكومة المركزية والحركات الطوارقية إلى ما قبل 

لجزائر، قد استنفدت إمكانيات استمرارها هذا التمرد، وكانت برعاية دولٍ مجاورة وعلى رأسها ا

لأنّها لم تكن ضمن إطار عملية سياسية كاملة في مالي، ولم تنعكس إيجابيا على سكّان شمال 

بل  .وخلال السنوات الأربع الماضية، لم تطرح أي مبادرات لاتّفاقات بين طرفَي الأزمة. مالي

ولذا، فإن . لمتابعة تطبيقها 2009ة سلام لم يكن هنالك تنبه أو اهتمام من وسطاء اتفاقي

، سواء تلك التي قامت بها الجزائر أو 2012محاولات الوساطة السلمية التي تجددت خلال عام 

تلك التي رعتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جاءت متأخّرة لأن الوضع على 

د، إضافةً إلى أنر لفائدة حركة التمرد الجديدة  الأرض قد تغيالعناصر الفاعلة في حركة التمر

كانت مختلفة عن الفاعلين في حركات التمرد السابقة، فالحركات الإسلامية المتطرفة وكذلك 
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أصبحت أطرافًا فاعلة في التمرد،  )جماعة أنصار الدين(الجناح السلفي للمتمردين الطوارق 

يمكن أن تقدمه هذه التسوية لها أو لسكّان شمال وقيادة هذا التمرد غير معنية أو مهتمة بما 

كما أن جهد دول الجوار للوصول إلى اتّفاق تسوية لم يكن مجديا على الإطلاق، إذ كان . مالي

المستهدفون منها والمدعوون للحوار هم الحركات الوطنية الطوارقية التي لا تملك أن تغير شيئًا 

مال مالي حين أصبح الإقليم تحت سيطرة الحركات على أرض الواقع بعد أن طُردت من ش

     الإسلامية المتطرفة

  و الدولي الإقليميتداعيات الفشل الدولاتي لمالي على الجوار : الفرع الثالث

   موريتانياانعكاس فشل مالي على / 1

 قبل الإسلامي المغرب في القاعدة بضربات المتأثرة الوحيدة الدولة موريتانيا كانت

 التراب داخل القاعدة أفراد لملاحقة المسلحة بقواتها تدفع كانت حيث بمالي، الأخيرة الأزمة

 واغتيال  ٢٠٠٨  وتورين  ٢٠٠٧ الغلاوية في ضدها القاعدة عمليات على رداً وذلك المالي،

  ٢٠٠٩  الأمريكي والمواطن  ٢٠٠٧  الفرنسيين كالسياح الأجانب

  
  12مجلة المستقبل العربي ص ) نموذج مالي ( حالة الدولة الفاشلة : بعد الاستعمار في افريقيا  الحافظ النوني ازمة الدولة  ما

  

 محاربة في جديتها عدم المالية المركزية الحكومة على الموريتانية الحكومة أخذت وقد 

 تساند موريتانيا جعل ما وهو المسلحة، الجماعات سيطرة تحت المالي الشمال وتركها الإرهاب

 للحكومة بديلاً لجعلهم إستراتيجية كخطوة وتأطيرياً، مالياً المالي الشمال في الطوارقية الحركات

 الحركة أن يفسر ما وذلك الموريتانية، الحدود عند الإرهابية الجماعات وجه في المركزية

 التدخل تؤيد موريتانيا كانت وقد .نواكشوط في الأول ظهورها كان أزواد لتحرير الوطنية

 اكتسحت أن بعد ولكن المالي، الشمال على القاعدة تسيطر أن قبل القاعدة ضد العسكري

 الحلول إلى تميل الموريتانية الحكومة أصبحت المسيطر هي القاعدة وأصبحت الطوارق

 البلد تحول احتمال ومع .مالي شمال في عسكري عمل أي في المشاركة من خوفاً السياسية،
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 بداية منذ مالي مع الحدود إغلاق إلى الموريتانية السلطات بادرت الجهادية، للجماعات ملاذ إلى

 بلغ الذين المالي الشمال من النازحين اللاجئين لاستقبال محدودة نقاط بفتح مكتفية الحرب،

  نازح المليون قرابة عددهم

 الجزائر على مالي فشل انعكاس /2

 للسياسة حقيقياً مأزقاً البلاد شمال في الفرنسية القوات وتدخل الأخيرة مالي أزمة خلقت

 عن والابتعاد الحذر تتخذ دائماً كانت حيث والصحراء، الساحل منطقة في الجزائرية الخارجية

 مع تعاملها في وحتى العربي الحراك موجة مع تعاملها في جلياً ذلك ظهر وقد التأثيرات،

 القوة لكونها منها تأكيداً المنطقة في الأساسي الدور لتأدية سعيها أو ليبيا، في الأجنبي التدخل

 حاولت وقد .الشديدين وبأسه المنطقة في جيشها خبرة إلى نظراً بالقيادة الأجدر الإقليمية

 علاقاتها على ذلك في معتمدة السياسي الحل تغليب مالي شمال في الأزمة بداية منذ الجزائر

 من الأخير هذا انسحاب لكن ،غالي أغ إياد رئيسها وبخاصة الدين، أنصار وبجماعة بالطوارق

 ولربما حساباتها؛ تعيد الجزائر جعل مالي شمال في الأمور زمام على القاعدة وسيطرة الحوار

  .٢٠١٣ يناير/الثاني كانون ١١ في الفجائي الفرنسي للتدخل لأجوائها فتحها أسباب أحد هذا

  
  

  12مجلة المستقبل العربي ص ) نموذج مالي ( حالة الدولة الفاشلة : في افريقيا الحافظ النوني ازمة الدولة  ما بعد الاستعمار 

 فجاءت الأجنبي، التدخل مع التعاون لهذا سريعاً ثمناً دفعت ما سرعان الجزائر لكن

 ترفض إسلامية مجموعات قبل من الغاز منشأة في الرهائن احتجاز أمنراس عبر عين عملية

 بتدخل تمثل ونهائياً صارماً جاء هنا الجزائري التعامل أن غير مالي، شمال في الفرنسي التدخل

 لانتقادات الجزائر عرض الذي الأمر أجنبية، رهينة ٣٧ و مسلحاً ٢٧ بمقتل انتهى عسكري

 التي هولاند تصريحات اللهم معها، التنسيق وعدم للخطر مواطنيها تعريض بحجة غربية دول

 الحرب في لمساعدتهم الجزائريين ود لكسب منه محاولة في وذلك الجزائر لمصلحة صبت

  .مالي شمال
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 المنطقة، في أخرى باكستان إلى تحولها من خوفاً الموقف هذا مع الجزائر تعاملت وقد  

 الجزائر أن الجوي المجال فتح معنى ليس أن الفرنسية القوة إلى رسالة تمرر بذلك وهي

 هي بل المتدخلة، القوة طرف من المسلحة التنظيمات لملاحقة مفتوح ومجال رخوة خاصرة

 عملية قيادة في فردانيتها يفسر ما وذلك مساعدة؛ دون من الجغرافي مجالها حماية على قادرة

 لا أن مالي بشمال المسلحة الجماعات إلى رسالة تبعث كما .أجانب وجود رغم أمنراس عين

 الجزائر، في مرفوض أمر الجماعات هذه مع فالتفاوض مستقبلاً العمليات مثل هذه على تراهن

 في الأجنبي التدخل لتأثيرات بداية إلا هي ما أمنراس عين العملية هذه أن للعالم  لتبين وأخيراً

 .التدخل في المشاركة عدم من موقفها ولتبرر المنطقة

 النيجر على مالي فشل انعكاس  / 3

 انتقال من خوفاً البداية، منذ الأجنبي التدخل إلى الداعية الدول بين من النيجر كانت

 أسوة احتجاجات من الطوارقية الحركات بعض من التسعينيات في أصابها كما الانفصال عدوى

 في نظيرتها من وقوة تنظيماً أكثر نيامي في المركزية الحكومة تبدو لكن .مالي في بإخوانهم

 حكومة فإن الأحوال كل في .الطوارق طرف من تمرد أي إخماد على القدرة حيث من باماكو،

 والجماعات الطوارق لطرد مالي شمال في الدولي التدخل إلى تدعو دائماً كانت النيجر

  .الميداني والتنسيق العسكرية العملية في للمشاركة حتى مستعدة وكانت الإرهابية،

  
  12مجلة المستقبل العربي ص ) نموذج مالي ( الدولة الفاشلة حالة : الحافظ النوني ازمة الدولة  ما بعد الاستعمار في افريقيا 

  التدخل الفرنسي لتعزيز النفوذ: الفرع الرابع

 الأزمة، تدويل على أساساً مالي في الأزمة مع التعاطي في فرنسا استراتيجية اعتمدت

 على اعتمادها إلى إضافةً مالي، في المركزية الحكومة لمساندة والدولي الإقليمي الدعم وحشد

 من الرغم وعلى .واستشارياً ومالياً، لوجستياً، دعمها مع أفريقيا غرب لبلدان العسكري الجهد

 العوامل أحد فإن ومالي، أفريقيا غرب بلدان بين الإقليمية المصالح وتداخل الأهداف تعدد

 إزاء الفرنسية والأهداف الرؤية لتحقيق كان أفريقيا غرب دول مجموعة قوات لتدخّل المحفّزة
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 قادراً كان أنّه لو العسكري الأفريقي بالتدخّل لتكتفي كانت فرنسا إن القول يمكن بل .الأزمة

 بالوكالة معركة أخرى قواتٌ تخوض بأن راضية ستكون كانت أنّها أي المعركة، حسم على

 بصورة القتال في قواتها تتورط أن دون من المالية الأزمة من ورؤيتها أهدافها فتحقّق عنها

   مباشرة

 من عسكرية مساعدة رسمياً المالية الحكومة طلبت مالي في الطوارئ حالة إعلان عقب

 انتقاصاً وليس صديقة دولة لمساندة جاء بأنه تدخّلها فرنسا تبرر أن في ساهم الذي الأمر فرنسا،

 في فرنسا أصبحت حرب أن أي .المتطرفة الإسلامية المجموعات طرد وبهدف سيادتها، من

 على ومقبول مبرر لكنّه محدد، وغير هلامياً تعبيراً أصبحت التي   الإرهاب على إطار الحرب

   عدة، بلدان في حركات استهداف ظلّ في الدولي الصعيد

ا النظر وبغضأو أسئلة تثير أن دون من بل البلدان، تلك لسيادة اختراق من تعنيه عم 

. العسكري لتدخّلها أسبابٍ من فرنسا تروجه مما بعيداً الدولية العلاقات منظومة في أزمات

 .عامة بصفة المالي الشأن في الفرنسي الانغماس هذا مجتمعةً تفسر العوامل من مجموعة هنالك

 في السياسي المشهد عن غائباً بلداً الإطلاق على تكن لم فرنسا أن العوامل هذه رأس على

 صعيد فعلى خاصة؛ بصفة مالي في السياسي المشهد وعن عامة، بصفة أفريقيا غرب منطقة

  أحياناً، سياسية هنالك أنظمة دعم في الماضية، العقود وطوال أساسياً،  لاعباً فرنسا كانت مالي،

  
 مرآز العربي لدراسة الأبحاث ، وحدة تحليل السياسات نفس المرجع

  

  

 إذا فرنسا، إلى بالنسبة بالغة أهمية ذات دولة مالي تعتبر أخرى أحيانٍ في معارضيها دعم وفي 

 النووية الفرنسية المحطّات حاجات توفّر التي النيجرية اليورانيوم مناجم الاعتبار بعين أخذنا ما

 سياق في مالي في التدخّل يُفهم أن يجب كما  .مالي مع النيجر على حدود مباشرةً تقع التي

 الكبرى الدول مع تنافسها إطار في الأخيرة السنوات في فرنسا تتَّبعها أفريقيا في هجومية سياسة

بوش   إدارة سنوات خلال الانحسار لخطر عرضةً كان الفرنسي فالنفوذ هناك؛ النفوذ على
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 في الأهداف ومتعددة المدى واسعة أمريكية تدخّلية سياسة انتهجت التي . 2000/2008

 الطاقة نقل خطوط وحماية الأمريكي، للاقتصاد الطاقة مصادر تنويع إلى السعي منها أفريقيا،

 ورأس عدن، وخليج السويس، قناة( أفريقيا لقارة المجاورة البحرية الممرات عبر تمر التي

 هذه لتنفيذ الأمريكية الوسائل وتعددت .والعسكري السياسي نفوذها ولتعزيز ،)الصالح الرجاء

 خلال من كان وبعضها أمني، تنسيق أو اقتصادية مساعدات  خلال من كان فبعضها السياسة،

 في الأجنبية التدخلات كل كانت الأخيرة سنوات العشر خلال عسكرية قواعد إقامة مشاريع

 الرئيس حكم لإنقاذ ٢٠٠٩ يناير/الثاني كانون في تشاد في تدخلها مثل فرنسية، الأفريقية القارة

 واتارا حسن ضد قباقبو لإسقاط ٢٠١١ في والتدخل السقوط، وشك على كان الذي ديبي إدريس

 لها العسكري الانتشار طور في فرنسا أن يؤكد مالي في التدخل هذا وأيضاً ديفوار، الكوت في

 للتعاون باتفاقيات ومرتبطة اتفاقيات، خلال من عسكرياً أفريقية دول 5في  موجودة وهي

  .الأفريقية الدول من العديد مع العسكري

  
 مرآز العربي لدراسة الأبحاث ، وحدة تحليل السياسات نفس المرجع

  

 

 

 

 

 

 

الصحراء  إقليمفي  الأمنيةلمكافحة التهديدات  الأوروبيالاتحاد  إستراتيجية: المبحث الثاني

    الكبرى
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إستراتيجية من اجل ''و التنمية في الساحل  للأمن الأوروبية الإستراتيجية: الأولالمطلب 

  الساحل

  اجل الساحل  بالإستراتيجية منالمقصود : الأولالفرع 

و استتباب  للإصلاحكمدخل  المنطقةو التنمية في  الأمنعلى معادلة  الإستراتيجيةتركز      

عن جهاز  2011سبتمبر  22في  الإستراتيجيةتبلورت هذه ‘  الإقليمو السلام في  الأمن

ك والتوحيد السل إلى الذي يهدف   SEAEمن اجل العمل الخارجي   الأوروبيةالمصالح 

عبرت عنه الممثلة السامية للشؤون  سبح عالا و جعله منسجما وف الأوروبيالخارجي 

و التنمية  الأمنعلى الربط بين  الإستراتيجيةهذه  ومتق اشطن نيكاثر الأمنالخارجية و سياسة 

مالي و , النيجر : بعينها نحو ثلاث دول  الأولى رجة و اتجهت بالد المنطقةفي حل مشكلات 

من اجل الساحل في  الإستراتيجيةرف صحيث سماتهم بدول قلب الساحل هذا و تن موريتانيا

      أساسيةمحاور  أربعةالتركيز على 

  من اجل الساحل  الإستراتيجيةمحاور : ثانيالفرع ال

الحكم الراشد و حل النزاعات الداخلية حيث الهدف من حل , ترقية التنمية :الأولالمحور 

 همو منحسكان في الساحل الالسوسيو اقتصادية من خلال تحسين ظروف معيشية المشكلات 

الذي يستثمر في تلك المتغيرات في  الإجرامم التيارات المتطرفة و يفرصا اقتصادية تضمن تحج

و تصاص التوترات الاجتماعية ملا طنيالو حوارو بلورة ال ساتية المؤس الكينات  تعزيز

  السياسية و الاثنية 

فعال يتيح  إقليميمن خلال دمج دول المنطقة في حوار  الإقليميترقية التعاون  :المحور الثاني 

  .التهديدات و التحديات التي توجهها إدارةلها 

  
   19/12/2014 336حل و الصحراء مجلة العلوم الاجتماعية العدد جميلة علاق استراتيجية التنافس الدوليفي منطقة السا
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سبب عدم  إن اتضحالوطنية و تعزيز دولة القانون حيث  الأمنيةتقوية القدرات : المحور الثالث

الحكومية فانصرفت  الأجهزةغياب التنمية و هشاشة رقابة  إلىمرده في المنطقة الاستقرار 

 الإرهابو تقوية القدرات المؤسساتية المؤهلة لمواجهة  الأمنية الأجهزةنحو دعم  الإستراتيجية

  و الجريمة عبر الوطنية 

حيث يعيش  الراديكاليةتحسين الوضع الاقتصادي و منع التطرف و العنف و : المحور الرابع

الشريط الساحلي على واقع المشكلات السوسيو اقتصادية التي عززت التهميش و تردي 

محاربة الفقر و عوامل العنف الانسجام و التوازن المجتمعي و من شان العمل على هذا المحور 

   .و التطرف

  

  04جدول رقم 

 لاتحاد الأوروبي من اجل الساحلالمساعدات المقدمة من قبل صندوق التنمية الأوروبي و إستراتيجية ا

  :للدول الساحلية

إستراتيجية الاتحاد الأوروبي من   صندوق التنمية الأوروبي  الدول
  اجل الساحل

  مليون اورو 50  مليون اورو 533  مالي

  مليون اورو 8.4  مليون اورو 156  موريتانيا

  مليون اورو 91.6  مليون اورو 458  النيجر

      

  
wiliam assanvo réflexion sur la stratégie européenne pour la sécurité et le 

développement dans le sahel. Observatoire de la vie diplomatique en Afrique. page2, 5 
octobre 2011 
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  و التنمية في الساحل للأمن الأوروبية الإستراتيجيةتنفيذ  آليات: المطلب الثاني

مليون اورو  650غلافا ماليا بحوالي  الإستراتيجيةلتنفيذ هذه  الأوروبيلقد خصص الاتحاد     

مليون خصصت للدول الثلاث التي تمثل قلب الساحل و هي النيجر و مالي و  450منها 

 إلىو المغرب العربي  إفريقيامليون اورو فقد وجه لبقية دول غرب  200مبلغ  إما موريتانيا

 الإنفاق إلى إضافةللتنمية  الأوروبيمن الصندوق   إضافيمليون اورو كمبلغ  150جانب مبلغ 

و  الإقليميعلى المستوى على الاستقرار و قد انطلقت العديد من المبادرات  الإنفاقعبر جهاز 

  :منها 

  في الساحل الإرهاببرنامج محاربة  / 1

في مجال مكافحة  الإقليميدعم القدرات المحلية و تحسي ن التعاون  إلىهو برنامج يهدف    

في الساحل لتكوين قوات  للأمنكلية افتراضية  تأسيس يتضمنو الجريمة المنظمة و  الإرهاب

القمع وتقاسم  لمعلومة و الخبرة و يمول على مستوى البعيد من قبل جهاز الاستقرار و قد 

  . 2012/2014ل الفترة مليون اورو خلا 6.7 خصص له مبلغ

  الغربية  لإفريقيابرنامج نظام معلومات الشرطة / ب

الشرطة بين دول الخمس البنين  أجهزةهو نظام يعتمد على خلق قاعدة التبادل المعلومات بين 

و قد خصص له مبلغ   إفريقياو المجموعة الاقتصادية لدول غرب  موريتانياغانا مالي النيجر 

مليون  41للتنمية مبلغ  الأوروبيمليون اورو من جهاز الاستقرار كما منح الصندوق  2.2

 إفريقياللمجموعة الاقتصادية لدول غرب  الأمنو لمشروع الدفاع  2012/2017اورو ما بين 

برنامج مكافحة تجارة المخدرات و الجريمة في هذه  إمابغرض دعم قدرات المؤسسات 

من قبل مليون اورو  19.7قدر ب  إضافيبغلاف مالي مجموعة الاقتصادية فقد تم تدعيمه ال

 إطارطرح بعثة في  أيضاهذه المبالغ المالية تم  إلى بالإضافةللتنمية  الأوروبيالصندوق 

في ديسمبر    mission PSDCsehel و الدفاعية المشتركة سميت ببعثة الأمنيةالسياسة 

2011.  



 الكبرى الصحراء إقليم في روبالأو الأمنية التهديدات                                                 :الثالث الفصل
 

97   
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  .جامعة ورقلة ) 2013

من مهمة مدنية  2012و الدفاعية استفادت النيجر في جويلية  الأمنيةبعثة السياسة  يطاراو في 

 و الجريمة المنظمة و هي مهمة تمتد على سنتين  الإرهابلمكافحة    eucap sehelسميت 

الغذائية  الأزمةجانب هذه المساعدات و لمواجهة  إلىمليون اورو و  8.7مالي قدر ب  بمبلغ

لمنطقة الساحل  إنسانيةاورو كمساعدات  نمليو 337خصصت مبلغ  وبيةالأورفان مفاوضية 

للتنمية  الأوروبيجانب مشاريع  التنمية الممولة من قبل الصندوق  إلىهذا  2012في سنة 

  .التشاد, موريتانيا, النيجر , مالي, مليون اورو موجهة لكل من بوركينافاسو  ألفينبقيمة 

توزع على ستة  الإضافيمليون اورو من الصندوق  164.5 غالأوروبي مبلكما اثر الاتحاد  

مالي ,مليون اورو 17بوركينافاسو بمبلغ ,مليون اورو  13بمبلغ  موريتانياو هي  إفريقيادول 

مليون  5مليون اوروو السنغال  35التشاد  ,مليون اورو 4205النيجر , مليون اورو 15ب 

  اورو 

   ألمغاربي الأمنعلى  الإستراتيجية تأثير:المطلب الثالث

  و تهميش الجزائر  إبعاد: الأولالفرع 

ا لمغاربي و الجزائري هو منطقة الساحل و  للأمنالعمق الاستراتيجي و الامتداد الحقيقي  إن

كلم تتجاوز الجزائر مع سبعة  6427الصحراء بالدرجة الاولى فبحدود برية تمتد على مسافة 

, كلم  982ليبيا , كلم  1376مالي بحدود طولها , كلم 1643دول و هي المغرب بحدود طولها 

كلم و بهذا  42و الصحراء الغربية , كلم  436موريطانيا , كلم  956النيجر , كلم  965تونس 

للمنطقة المغاربية كلها و لسيما من  الأمنيفان الجزائر تمثل الدركي و الشرطي  و الحزام 

جزائرية هو في ذات الوقت اختراق لامن الدول الناحية الجنوبية و أي اختراق للحدود ال

و العمل على تهميش دورها سوف ينعكس سلبا على المغرب العربي و اوروبا  في ذات الوقت 

الاتحاد الاروبي الا انها  الأهميةو رغم وعي القوى الكبرى بهذه استقرار المنطقة بالكامل 
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تحاول من خلال إستراتيجيتها تقليص الدور الجزائريو تهميشه الى دور تابع في تنفيذ 

  .المخططات الغربية في المنطقة
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  .جامعة ورقلة ) 2013

  

  

مستغلة في ذلك التهديدات التي توجهها الجزائر فاذا دور تم حصره في محاربة الارهاب  و هو 

كانت الجهود الجزائرية تتلاقا مع الجهود الاوروبية و الامريكية في الحرب على الارهاب الا 

ان الجزائر تتصور حال المشكلة في ايطار شامل و متعدد الابعاد  اولها الجانب الاقتصادي و 

بين جميع الاطراف عكس الطرف الاوروبي لى الحوار التنموي و الجانب السياسي الذي يقوم ع

الذي يركز على الجاتب الامني العسكري و هو ما سوف يزيد من التفتيت الدول الافريقية و 

التركيز الظغوطات عليها و من ثم تقويض الجهود الجزائرية في الحوار مع الاطراف 

ى المستوى البعيد و هو ايضا فاعل علالمتنازعة و ابعاد الجزائر من لعب أي دور سياسي 

في ايطار القيادة , النيجر و مالي , ضرب لجهود الجزائرية في التعاون الامني مع موريطانيا 

ارادة دول في التحكم في المسالة الامنية بطريقة مستقلة و في العسكرية المشتركة و التي تترجم 

ريس يواجهها العسكري الجديد في في تك  فرنسا  - ايطار جماعي و هو ما يفتح الباب لاوروبا 

و  فأكثر أكثرالساحال الافريقي و التداخل في الشؤون الداخلية لكل الدول و محاصرة الجزائر 

في الساحل و هذا في حد ذاته ظرب للسياسة  الأمنيةدول افريقيا الغربية في المعادلة  إدخال

واجد العسكري تحت أي شكل من و الت إفريقياالجزائرية  التي تحارب القواعد العسكرية في 

و  على ثرواتها الإفريقيةو الجهود الجزائرية التي بذلت منذ الاستقلال لدعم السيادة  الإشكال

  .القوى الغربية للتمركز الاستراتيجي في المنطقة إمامو فتح طريق  أقاليمهاعلى 

  عسكرة منطقة الساحل: الفرع الثاني
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ان مضاعفة التواجد الغربي في المنطقة  في شكل مساعدات عسكرية و تدريب         

حالة الاستعمار الجديد تحت  إلىللجيوش   و قواعد مراقبة و معلومات سوف يعيد المنطقة 

في التحرر و  الإفريقيةو كل الجهود التي بذلتها الدول  الإرهابو محاربة  الأمنيالغطاء 

  .الاستقلال اندثرت 
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  .جامعة ورقلة ) 2013

وتدعيم  للتواجد    الأعباءالشراكة من اجل الساحل هي غطاء لتقاسم المصالح و  إن

 800(،الغابون)جندي 1150( العسكري  الفرنسي الذي يتمركز في السنغال بقاعدة عسكرية 

). جندي 1200(و التشاد التي بها قاعدة للعمليات الخارجية  ) جندي  2900(،جيبوتي)جندي

و  الأمنفي ميدان حفظ  الإفريقية،الموجه لتقوية القدرات RECAMPجانب مشروع  إلىهذا 

استغلال  قواعدها في تخزين المعدات العسكرية لهذا المشروع  و هو ما يعني  إلىتسعى فرنسا 

ضف لذلك التدخل الفرنسي في . إفريقياالشرعية على التواجد العسكري الفرنسي في  إضفاء

  .،رواندا التشاد  والغابون 1990غنيا

مسرحا للتواجد  أيضا إفريقيا،فان  الأوروبي–والى جانب التواجد العسكري الفرنسي     

،فهي  مراقبة  من الولايات المتحدة  انطلاقا من  شتوتغارت  الأمريكيالعسكري 

،تحت غطاء محاربة 2007 أكتوبرمنذ  أمريكاو هي القيادة التي انشاتها ) AFRICOM(بألمانيا

  إمكانية أمريكاو تبحث .  الأمنمج تدريب الجيوش و المساعدة في حفظ من خلال برا الإرهاب

عملها على الجانب  أيضا أمريكاحيث تركز ) الجزائر(الإفريقيةالدول  إحدىداخل  إلىنقلها 

و هو ما يظهر في تناقص  المساعدات الاقتصادية   الأخرىالعسكري على حساب  الحلول 

مليون دولار المخصصة لميزانية برامج المساعدة  750فمن . الخارجية  الموجهة لإفريقيا 

مليون  52مليون دولار خصصت للتمويل العسكري الخارجي ،500،هناك 2003الخارجية في 

دولار فقد خصص لمبادرة،  مليون  100مبلغ  إما، الإرهابدولار لتأسيس مركز محاربة 
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l’East Africa Counter –terrorisme Initiative(EACTI) و لم يخصص سوى مبلغ ،

مليون دولار للجوانب الخاصة بالصحة  و هو مبلغ ضعيف جدا و بالمقابل معظم المبلغ  14

يغذيه  الإرهاببان  2003خصص لمراقبة الحدود و المعلومات رغم تصريحات بوش في 

اغلب المبادرات تركز على الجانب  إن إلاو انعدام الديمقراطية و الحكم الراشد،   الإحباط

  .العسكري الأمني
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 أطروحةكما توظف .  متواجدة عسكريا في جيبوتي و اثيوبيا و كينيا أمريكا للتذكير، فان 

 إعلان إلىالديكتاتورية  التي  سارعت  الأنظمةلا عادة بناء التحالفات  مع  الإرهابمحاربة 

فجيبوتي  مثلا كانت من اكبر .سبتمبر مثال كينيا ،اثيوبيا ،ارتيريا  11ولائها لأمريكا  ، بعد 

 أيضااثيوبيا .في القارة بعد قبولها  بالقاعدة العسكرية فيها  الأمريكيةالمستفيدين من المساعدات 

تخدمت اس إن،بعد 2004- 2001ما بين  مرة  17ارتفعت فيها المساعدات  العسكرية بزيادة 

جانب مشروع الشراكة  إلىهذا . الصومالية الأزمةفي   الأمريكيةمن قبل القوات  أراضيها

  .الإرهابالصحراوية لمكافحة 

  تقوية المؤسسة العسكرية  :الفرع الثالث   

و  الأوروبيةبرامج التدريب و تقوية المؤسسة العسكرية التي تتضمنها المشاريع  إن 

 إفريقياسواء في  الإفريقيةو المساعدات العسكرية التي تتلقاها  الجيوش   الأمريكيةالفرنسية و 

تفوق ما يخصص لتطوير دولة القانون  و للتنمية  إفريقيافي منطقة الساحل و شمال  أوالغربية 

   الإفريقيةو هو ما يعني خلق ودعم عدم التوازن بين  المؤسسات الديمقراطية في الدول 

رية التي توجد في وضعية المسيطر على الشؤون السياسية منذ استقلال لصالح المؤسسة العسك

هذه الدول و هو ما سوف  يضاعف بكثير من دور العسكر في الحياة السياسية تحت ذرائع 

، عملية تزيد من عرقلة مسارات الانفتاح السياسي )إفريقياالانقلابات العسكرية في (الأمن
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الحوار و المشاركة   أساسالدولة المدنية التي هي المتعثر منذ عشرات السنين  و ضعف 

  .السياسية 

  و التنمية في الساحل  للأمن الأوروبية الإستراتيجيةتقييم :المطلب الرابع

كانت حديثة و الحكم على فعتليتها صعب و على  إنو  الإستراتيجيةالملاحظ على هذه  إن

على  الأكبرتركز الجزء  أنها إلىبقظية التنمية  الأمنيةطها المسالة بعملية ر أنالرغم من 

لتقوية القدرات العسكري الذي يبرز في كثافة البرامج الخاصة الموجهة  الأمنيالجانب 

  ،للتنمية الأخرىالعسكرية مقارنة بالجوانب 
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رفع الاستثمار  إلىتطويرها  إلىمحصورة في سياسة المساعدات فقط دون سعي  و التي بقيت  

 بالأمرسياسة المساعدات ليست  المنطقة لانالمباشر و هي بذلك لا تحمل جديد الاستقرار 

مثل هذه الاستراتيجيات  إن.ككل إفريقياتجاه الساحل و اتجاه  الأوروبيةالجديد في السياسة 

سوف تضاعف من عدم الاستقرار الذي سوف  الأمنيةالمبنية و القائمة على المقاربة العسكرية 

في محاربة  بالأخصالجزائر  رأسهاو على  الإفريقيةيزيد من استنزاف الخزينة المالية للدول 

منطقة الساحل و المنطقة الشامل فان   التنمية و الحوار إطارفخارج  دون القضاء عليه الإرهاب

 أزماتلحل  الأساسيالمغاربية و بحكم الجوار الجغرافي سوف تضل مهددة فبالتالي فان البديل 

و العدل و التنمية و غياب ظاهرة  الإنصافو مشاكل المنطقة يكمن في بناء امن قوامه 

   . أشكالهالاستغلال و العنف بكل 
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  السيناريوهات المستقبلية: المبحث الثالث

  :الأولالسيناريو / 1

هو المسار الخطي الذي يفترظ الحفاظ على الوضع القائم و ما يعزز هذا الطرح هو استعصاء 

 إلى إضافةالسطح بقوة  إلىفي منطقة الساحل و طفوها  الأمنيةحل المشاكل و التهديدات 

و  الأمنيةصعوبة التغيير في ظل وجود جبال من التحديات الاقتصادية و الثقافية و السياسية و 

  الاجتماعية و هذا السيناريو مطروح مستقبالا بقوة 

  :السيناريو الثاني/ 2

في منطقة الساحل و الصحراء و هو سيناريو مبني  الأفضل إلىهو سيناريو تفاؤلي للانتقال 

تحدث ترتيبا  إصلاحاتيرات طفيفة على الوضع الحالي بمعنى حدوث على فرضية حدوث تغ

 الأمنو تحقيق تحسن يمس  الأمنيو نوعية المتغيرات المتحاكمة في الوضع  أهميةجديدا في 

  .الصلب و اللين

  :الثالثالسيناريو / 3
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الاسوء لتعاقد البيئة الامنية وزيادة  إلىهو المسار التشاؤمي   و يفترض انتقال المنطقة 

قلة حركية النشاط التنموي و الطواطئ الدولي اتجاهها  إمامداخليا و خارجيا  الأمنيةالتحديات 

تتعقد الازمة و ذلك من خلال التزايد  الإفريقيفي الساحل  الأوروبية الأمنية الإستراتيجيةفبفعل 

استعمار غير مباشر في المنطقة و هو ما يعتبر  الذي يعود الأوروبيةحجم القواعد العسكرية 

التي تقوم على تدريب  الأوروبية الأمنية الإستراتيجية أنكما  الأزمةكعامل يزيد من تعاقد 

قد تساهم مستقبلا في بروز تيارات متمردة في صفوف الجيوش  الإفريقيالجيوش في الساحل 

ات و التقنيات المتطورة في فن الحروب و ، و التي تكون لديها كل الخبر الإفريقيفي الساحل 

  القتال

  
جارش عادل، تاثير التهديدات الامنية بمنطقة الساحل على الامن القومي الجزائري مرآز ديموقراطي العربي للدراسات 

  2016اآتوبر  29الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية  تاريخ دخول الموقع 

   

  

بحيث ستشهد  أكثرستزيد مستقبلا الاهتمام بالطابع  التنافسي  الأوروبية الأمنية فالإستراتيجية

و هذا على حساب الوضع في الساحل مستقبلا بشكل كبير جدا  أخرى أطرافالمنطقة 

على حساب مصالح  الأوروبيةبالمصالح  الأوروبية الأمنية الإستراتيجية، و ستهتم الإفريقي

كان كحل و حيد في ظل اشتداد الفرنسي في مالي تدخل  إنحيث  الإفريقيمنطقة الساحل 

 .أفغانستانشبيهة بالعراق و التنافس الذي سوف يدخل المنطقة في دوامة من العنف 

و تزايد خطر  اللاجئينواسعة النطاق مع التزايد  إنسانيةخطر حدوث كارثة  إلىكما انه يؤدي  

المبنية على المقاربة  الإستراتيجيةفي شمال مالي ، هذه  الإنسانانتشار ظاهرة خرق حقوق 

ي سوف يزيد حاليا و مستقبلا استنزاف العسكرية سوف تضاعف من عدم الاستقرار الذ الأمنية

فخارج ايطار  الإرهابفي محاربة  بالأخصو من بينها الجزائر  الإفريقيةالخزينة المالية للدول 

و بحكم الجوار الجغرافي سوف  غاربةالمالتنمية و الحوار الشامل فان منطقة الساحل و منطقة 



 الكبرى الصحراء إقليم في روبالأو الأمنية التهديدات                                                 :الثالث الفصل
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منطقة تزخر بالثروات الطبيعية ستكون نقمة عليها مستقبلا ، حيث  أنهاتظل مهددة بالرغم من 

   في زمرة نفوذها إدخالهاسيتصاعد تهافت و تكالب القوى الكبرى قصد السيطرة عليها و 

  

اتيجية الامنية الاوروبية في منطقة الساحل الافريقي، مذآرة مقدمة حنان لبدي ، التحولات الدولية الراهنة و تاثيرها على الاستر
  167 ص 2014لنيل شهادة الماجيستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية جامعة بسكرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل

العسكرية سوف تضاعف من عدم  الأمنيةالمبنية على المقاربة  الأوروبيةالاستراتيجيات  إن

من بينها  الإفريقيةاستنزاف الخزينة المالية للدول  إلىالاستقرار في الساحل و الذي يؤدي 

 إطارالقضاء عليه نهائيا فخارج  آلياتدون وجود  الإرهابفي مجال محاربة  بالأخصالجزائر 

بحكم  المغاربةالمنطقة  لىإ بالإضافةالتنمية و الحوار الشامل فان منطقة الساحل و الصحراء 

المنطقة هو مقاربة  أزمةلحل  الأساسيالجوار الجغرافي سوف تظل مهددة و سوف يظل البديل 

الاستغلال و العنف  ظاهرةو العدالة و التنمية و غياب  الإنصافالايجابي الذي يقوم على  الأمن

و هي  الإنسانيةا و عدم التنكر للشعوب و المجتمعات في ممارسة حقوقه أشكالهبمختلف 

 إطارفي  المغاربةو  الإفريقيةبين كل الدول  الإطرافالمقاربة التي تعتمد على الجهد المتعدد 

 .الإفريقيتفعيل اتفاقية الاتحاد المغاربي و التعاون العربي 
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  خلاصة و استنتاجات

 إبعادهاتفسير  إلىمتزايدة و هي بحاجة  أهميةفي الساحل و الصحراء ذات  الأمنتعد قضية  .1

بدلا من الاكتفاء باختزالها في مشكلات معينة دون غيرها و ذلك بهدف حيازة  الإستراتيجية

  .الإقليميةرؤية شاملة بشان وضع هذه المنطقة في السياسات 

بناء الفرضيات الموضوعية في بناء المعرفة  إعادة إلى الأفكارو تدعو بعض الخلاصات و 

حول منطقة الساحل و الصحراء فالوضع السوسيولوجي لهذه المنطقة  الإستراتيجيةو  الأمنية

يضفيان عليها خصوصية متحركة و لهذا فان  الإسلاميووضعها الجيوثقافي ضمن العالم 

مثلا لا يمكن فصلها على النظرة النمطية  الإرهابراتيجي المتعلق بتزايد الاست الأمنمقاربة 

 او من الناحية الدولية الإقليميةمن الناحية  سواء الظاهرةهذه  إزاءالمتشكلة 

بارزة نظرا لموقعها الجغرافي الذي  إستراتيجية أهميةذات  الإفريقيتعد منطقة الساحل  .2

الذهب، الغاز، (الثروات المعدنية و الموارد  إلىاظافة  تتميز به عن باقي المناطق في العالم

و أضحى التنافس الدولي و اهتمام الدول الكبرى  إطماعمما جعلها محل ) اليورانيوم ، النفط

على هذه المنطقة يتزايد من اجل بسط النفوذ و ضمان المصالح الاقتصادية في الأزمات 

 التي يعيشها العالم 

إن الوضع الأمني الذي ألي  إليه إقليم الصحراء الكبرى في صعود التيار الأصولي و   .3

سيطرة الجماعات  الإسلامية  المتطرفة و تنظيم القاعدة على شمال مالي أصبحت المصالح 

الفرنسية عرضة للخطر في مالي  خاصة  و الساحل و الصحراء عامة أسرع بضرورة 
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وبدعم الاتحاد الأوروبي  2088ار الشرعية الأممية بقرار التدخل العسكري الفرنسي في إط

،و يعد هذا التدخل خطوة هامة لضمان فرنسا سيطرتها الفعلية على المنطقة و إعلانا منها 

 سياسة فرنسا إفريقيالعودة 

التي يشهدها إقليم الصحراء الكبرى و الساحل الإفريقي نظرا لتفاقم النزاع في  التغيرات  .4

يعد مسالة معقدة و متعددة الإبعاد و يتمثل البعد السياسي فيها في صعوبة بناء مالي و الذي 

الدولة و هو ما يعتبر تهديد حقيقي و خطير على امن المنطقة بصفة خاصة و دول الجوار 

 .بصفة عامة



  :المراجع

  الفصل الأول

محلة العلوم , معضلة الهجرة السرية في منطقة الساحل الإفريقي و الصحراء الكبرى و ارتداداتها الإقليمية,ظريف شاآر  

 -2016جوان  13جامعة الوادي العدد , القانونية و السياسية 

  ويكيبديا الموسوعة الحرة الصحراء الكبرى 

 28/01/2013جريدة الراية القطرية الاثنين , تاريخ منسي ... حماه االله  ولد السالم الصحراء الكبرى  

  حيدر طالب الأحمر بحث في تاريخ الإسلام في شمال إفريقيا الطوارق أخر رجال الملثمون الصفحة الأولى  

شؤون الصحراء، القاهرة،الطبعة الثابية محمد سعيد القشاط الطوارق عالم الصحراء الكبرى مرآز دراسات و ابحاث 

   27/28ص  1989

 مجموعات مصادر

 129/131ص  1984منشورات دار مكتبة الحياة ,الحضارات الإفريقية تأليف دينيس يوليم ترجمة علي شاهين 

المسلمون في غرب إفريقيا تاريخ و حضارة دار الكتب العلمية  بيروت  محمد فاضل علي بري و سعيد إبراهيم آرايدية

   24/25ص  2007الطبعة الأولى 

  الفصل الثاني

‘ التفتيت السياسي للجزائر في الاستراتيجية الفرنسية و دور الثورة في الحفاظ على الوحدة الكاملة ‘ عبد المجيد بوجلة 

 .60و ص  40ص   2014جامعة تلمسان ‘  2العدد ‘  7 المجلد‘ مجلة الواحات للبحوث و الدراسات 

اثر انتاج الغاز الطبيعي على صادرات الجزائر : مذآرة ليسانس في العلوم الاقتصادية ‘ بن لحبيب عمرو و بوهنية منير   

  6ص ‘ 2012‘ جامعة ورقلة ‘ 

فيفري  15‘ المرآز العربي للبحوث و الدراسات   البعد النيوآولونيالي تجاه افريقيا: تدخل فرنسي في مالي ‘ عبير شليغم 

  20:30الساعة  2016اآتوبر  23اطلع عليه في ‘ 2015

اطلع عليه في ‘  2013جابفي  23القوات الفرنسية متواجدة في جميع انحاء افريقيا : بزنس انسايدر: صحيفة اليقرير   

  eltakrir.comwww.   2016هكتوبر  22

التنافي الفرنسي الامريكي : منطقة الساحل الافريقي في ايطار التوازنات و الصراعات الدولية ‘ مقال بدون مؤلف  

  http/esaidaliword press.com 18:30على الساعة  2016اآتوبر  24اطلع عليه في ‘ 2015اوت  29نموذجا 



  :الفصل الثالث

  13صراعات قديمة و تحديات جديدة جامعة ورقلة ص : نطقة الساحل الافريقي آاهي بروك مقالة بعنوان م   

  2012الجريمة المنظمة و الصراع في منطقة الساحل و الصحراء سبتمبر : اوليفرام لخر ، اوراق آرنقي 

  آاهي بروك نفس المرجع  

ou maghrib islamique : une menasse multidimensionnelle, chercheur au ghripe( groupe 

de recherche et d’information sur la paie et la sécurité 26/08/2011 )   mehdi mekdour  el 

kaida  

 2015فبراير  12في  3585آريم بوخصاص التنظيمات الجهادية في القارة الافريقية، جريدة التجريد العدد 

idpresse.comwww.djad 

  ويكيبديا الموسوعة الحرة 

عاما حرآة ابناد الجنوب الاسلامية بالجزائر تتصالح مع الدولة و توقف عملياتها المسلحة   11عبد الرحيم علي بعد  

  islamiste movements . com 2015فبراير  18عوقع بوابة الحرآات الاسلامية في 

  نبيل بومبية نفس المرجع 

  بن عائشة ، الدبلوماسية الجزائرية و المعضلة الامنية في مالي بين الاستمرار و التغير محمد الامين 

http:/www.cans.org.lb/home/down.php ?articleID=5689 

و اطلع عليه 2013فبراير  10ازمة مالي و التدخل الخارجي مرآز العربي للدراسات و الابحاث وحدة تحليل السياسات  

  22:00على الساعة  2016اآتوبر  2في 

www.dohainstitut.org 

مجلة المستقبل العربي ) نموذج مالي ( حالة الدولة الفاشلة : الحافظ النوني ازمة الدولة  ما بعد الاستعمار في افريقيا 

   12ص 

  مرجعمرآز العربي لدراسة الابحاث ، وحدة تحليل السياسات نفس ال 

   19/12/2014 336جميلة علاق استراتيجية التنافس الدوليفي منطقة الساحل و الصحراء مجلة العلوم الاجتماعية العدد  

wiliam assanvo réflexion sur la stratégie européenne pour la sécurité et le 

développement dans le sahel. Observatoire de la vie diplomatique en Afrique. page2, 5 

octobre 2011 



وان المداخلة شمسة بوشنافة ، الملتقى الدولي حول التحديات الامنية للدول المغاربية في ضوء التطورات الراهنة ، عن

استراتيجية من اجل الساحل، الرهانات و القيود (استراتيجية الاتحاد الاروبي للامن و التنمية في منطقة الساحل 

 جامعة ورقلة  )2013فيفري 27/28

جارش عادل، تاثير التهديدات الامنية بمنطقة الساحل على الامن القومي الجزائري مرآز ديموقراطي العربي للدراسات  

  2016اآتوبر  29ستراتيجية و السياسية و الاقتصادية  تاريخ دخول الموقع الا

حنان لبدي ، التحولات الدولية الراهنة و تاثيرها على الاستراتيجية الامنية الاوروبية في منطقة الساحل الافريقي،   

  167ص  2014بسكرة مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم السياسية و العلاقات الدولية جامعة 
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